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ــــان  وهكـــــــذا إن كـــــــان مـــــــع ثلثـــــــين ــــا العرف ــــا أخ ــــدس ي ــــع س  أو م
ـــــين ـــــثمن مـــــع ســـــدس أو الثلث  أو أن يكــــــون مــــــع جميــــــع ذيــــــن  وال
ـــــزد عـــــشرينا  فأصــــــــله الحاصــــــــل ذا يكونــــــــا  ًفي الـــــضرب أربعـــــا ت
ـــــــروض ـــــــرة الف ـــــــع كث ـــــــذه م  جميعهـــــــا فقـــــــول بـــــــالمفروض  فه
ــــرا ــــفعا وت ــــول ش ــــد تع ــــست ق ـــــشرا  ًفال ـــــام ع ـــــى تم ـــــبعة إل ـــــن س  م

ـــــــــالأفرادوضـــــــــعف ـــــــــول ب ــــــاد  ها يع ــــــفع ع ــــــشر دون ش ــــــسبع ع  ل
 بثمنــــــــه فقــــــــط علــــــــى اليقــــــــين  والعــــــول في الأربــــــع والعــــــشرين
ــــــــــة ــــــــــسألة البخيل ـــــــــــة  وهــــــــــذه الم ـــــــــــا قليل ـــــــــــا في عوله  لأنه
ــــة ــــا عادل ــــد تكــــون حين ــــست ق ــــــــــصة أو عادلــــــــــة  ًوال ــــــــــارة ناق  وت
ــــا عــــشر ــــشرون والاثن ــــع الع ــــــدا كمــــــا اشــــــتهر  والأرب ــــــدلان أب  ًلا يع

ـــــارة  ن تــــــــارة وتــــــــارهبــــــــل ينقــــــــصا ـــــول في العب ـــــن الع  يجـــــري به
ـــــــسم ـــــــل وارث أن ينق ـــــــظ ك  مــــن أصــــله بــــدون تــــصحيح علــــم  وح
ـــــــــه نـــــــــصيبه في العادلـــــــــة ــــــــة  فأعط ــــــــائلا في العائل ــــــــلا أو ع  مكم
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 باب تصحيح المسائل
ـــــسم ـــــم تق ـــــهامهم ل ـــــرى س  صــــحيحة مــــن غيــــر كــــسر تــــستقم  وإن ت
 ح فـــــاتبع الأثـــــرعليـــــه بالتـــــصحي  أعنــــــي إذا ســــــهم فريــــــق انكــــــسر
ــــه  واضـــرب عـــدادهم بأصـــل المـــسألة ــــسهام ل ــــاين ال ــــا إن ب ــــع عوله  م
ــــــــا ــــــــق إن وافق ــــدققا  أو اضــــــــرب الوف ــــن م ــــول وك  في الأصــــل والع
 يأخــــــذ كــــــلا فرضــــــه مــــــضروب  فحاصـــل الـــضرب هـــو المطلـــوب
ـــــــــــــضرا ـــــــــــــال ذا زوج وأم ح ـــــــرا  مث ـــــــة لا أكث ـــــــوة ثلاث ـــــــع إخ  م
 فها ثلاثــــــةللــــــزوج قــــــسم نــــــص  يـــــــصح أصـــــــلها إذا مـــــــن ســـــــتة
 اثنــــــان للإخــــــوة ليــــــست وفقــــــا  والأم ســــــــدس واحــــــــد ويبقــــــــى
 ســــــــهامهم ووفقهــــــــا لا يمكــــــــن  رؤوســـــــــهم عـــــــــدادها يبـــــــــاين
 ثلاثـــــــــــة في ســـــــــــتة محـــــــــــصلة  فاضـــرب رؤوســـهم بأصـــل المـــسألة
 يأخـــــــــذ كـــــــــلا حقـــــــــه تمـــــــــام  تكـــــــن ثمـــــــان عـــــــشرة ســـــــهام
ـــضرب ـــن ذا ال ـــضروب م ـــسبه الم  بـــــدون كـــــسر يـــــا ســـــليم القلـــــب  بن

ـــــــــة  لـــــــزوج تكـــــــون تـــــــسعةثلاثـــــــة ا  والأم ســـــــــهمها يكـــــــــن ثلاث
ــــــــــان ــــــــــوة الأعي ــــــــــتة للإخ  لكـــــــل فـــــــرد مـــــــنهم ســـــــهمان  وس
ـــــا ـــــم جميع ـــــذي كـــــان له ـــــن ال  ًقـــل أصـــلها فـــاحفظ وكـــن مطيعـــا  ًم
 ســــــهامهم عــــــدا بنــــــصف يفرقــــــا  ًولــــو يكـــــن الأخــــوة ســـــتة وافقـــــا
ـــــــــل ـــــــــصفهم وتعم ـــــــــردهم لن  كالعمـــــــل الأول تلـــــــك يحـــــــصل  ت
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ـــــط ـــــهم فق ـــــنهم س ـــــرد م ـــــل ف  ًوفقــــا لنــــصف كلهــــم بــــلا غلــــط  لك
ــــى ضــــربان ـــــــــدى ســـــــــهام ذان  وإن جــــرى الكــــسر عل ـــــــــصاعدا ل  ًف
ـــــــــشهورة الأحكـــــــــام  تنحـــــــصر الأحـــــــوال في الأقـــــــسام ـــــــــة م  أربع
ـــــد  تماثــــل وهــــو التــــساوي في العــــدد ـــــى الأب ـــــسة عل  كخمـــــسة وخم
ــــــدد ــــــق الع ــــــق المواف ــــــم التواف ـــــــــدقيقا ورد  ث ـــــــــل ت ـــــــــه الأق  ًبجزئ
ـــثمن ـــصف ال ـــثمن ون ـــصف وال  والربـــــع والعـــــشر فكـــــن مـــــستيقن  كالن
ـــــارف  ثـــــــم التبـــــــاين الـــــــذي مخـــــــالف ـــــا ع ـــــة ي ـــــع ثلاث ـــــاثنين م  ك
ـــــاد  إذ كـــــــل مـــــــا توالـــــــت الأعـــــــداد ـــــساب الع ـــــدى الح ـــــت ل  تباين
ــــــــداخل التناســــــــب ــــــــع الت ــــــــم المحاســــــــب  والراب  للعــــــــددين يعل
ـــــــــــر ـــــــــــل للكثي ـــــــــــسبة القلي ـــــــر  بن ـــــــه نظي ـــــــالجزء مـــــــن أجزائ  ب
  العكـــس باضـــطلاع أهـــل النظـــرلا  حيـــــث القليـــــل داخـــــل في الأكثـــــر
ــــــــرح العــــــــددين بعــــــــضا ــــضي  ًوذا بط ــــرارا يق ــــى م ــــالبعض أن يفن  ًب
 ونحوهـــــــــــا فـــــــــــذا يناســـــــــــبان  كعــــــــدد الأربــــــــع مــــــــع ثمــــــــان
ــــرح بــــاقي ــــد ط ــــن بع ــــى م  يغنــــــــي بجــــــــزء آخــــــــر وفــــــــاق  وإن بق
ــــــة  فالعــــــــــددان فيهمــــــــــا موافقــــــــــة ــــــلا مفارق ــــــاقي ب  بجــــــزء ذا الب
ــــــــ  إذا بقــــــــى اثنــــــــان فبالإنــــــــصاف ــــــــق ه ــــــــلافتوفي  ذين دع الخ
ـــــــــــا ـــــــــــة توفق ـــــــــــى ثلاث  ذانـــــــــك بـــــــــالأثلاث يامحققـــــــــا  وإن بق
 مـــن بعـــد طـــرح غيـــر واحـــد جـــلا  وهكـــــــذا أمـــــــا إذا لـــــــم يفـــــــضلا
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ــــــــــة ــــــــــا المباين ــــــــــددان فيه ـــــــــــة  فالع ـــــــــــسعة معاين  كـــــــــــأربع وت
ــــــــــة ـــــــــــه  وخمــــــــــسة وســــــــــبعة ثماني ـــــــــــشرة موالي  وســـــــــــتة وع
ــــــرى ــــــإن ت ــــــل ذا ف ــــــت ك  ًكــسرا علــى ضــربين في قــسم جــرى  إذا عرف

ــــل ضــــرب  نظر إلــــى أعــــداد كــــل حــــزبفــــا ــــهم ك ــــدد الأس ــــع ع  م
ـــــــــا  فـــــــإن تبـــــــاين أبقهـــــــا بحالهـــــــا ـــــــــا لوفقه ـــــــــق رده  وإن تواف
 أعـــــــداد فـــــــرقين معـــــــا تـــــــشاكل  واحفظــــــه ثــــــم انظــــــر إذا تماثــــــل
ـــــــاثلين ـــــــدى المتم ـــــــاكتف بإح ـــــين  ف ـــــاني عـــــداك الب  واضـــــربه في الث
 تكتــــــــف بــــــــالأكثر في المقاربــــــــة  وإن تــــــــرى أعــــــــدادهم مناســــــــبة

ــــــه  ربه كلـــــه بأصـــــل المـــــسألةفاضـــــ ــــــون عائل ــــــا إذا تك ــــــع عوله  م
ــــصحيح  ّيأخــــــــذ كــــــــل حقــــــــه صــــــــريح  فحاصــــل الــــضرب هــــو ال
ـــــة  وإن تــــــــرى أعــــــــدادهم مباينــــــــة ـــــداد كائن ـــــبعض في الع ـــــضا ل  ًبع
ــــبعض يحــــصل ــــضرب بعــــضها ب  مـــــــن ذاك جـــــــزء لـــــــيس يهمـــــــل  ت
 تـــصح مـــن حاصـــل ضـــرب كلهـــا  فاضـــــربه في مـــــسألة مـــــع عولهـــــا

ــــــــلاث ــــــــل زوج وث ــــــــوةكمث  لـــــلأم مـــــع أعمـــــام ميـــــت ســـــتة   أخ
 ًمناســــــــــبا أعــــــــــدادهم وقابــــــــــل  إذ عــــــدد الإخــــــوة فيــــــه داخــــــل
ــــصل ــــست يح ــــست ب ــــضرب ال ـــــضرب تكمـــــل  فت ـــــين ب  ســـــت وثلاث
ـــــــزوج تقـــــــسم ـــــستهموا  ثمـــــــان عـــــــشرة ل ـــــشرا ي ـــــا ع  ًوالإخـــــوة اثن
 فقــــس علــــى هــــذا تنــــل معلومــــه  وســـــــتة تبقـــــــى إلـــــــى العمومـــــــة
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  لــــبعض في العــــداد كائنــــةبعــــضها  وإن تــــــــرى أعــــــــدادهم مبانيــــــــه
ــــبعض يحــــصل ــــضرب بعــــضها ب ـــسهم لـــيس يهمـــل  ت  ًمـــن ذاك جـــزءا ل
 تـــصح مـــن حاصـــل ضـــرب كلهـــا  فاضـــــربه في مـــــسألة مـــــع عولهـــــا
ــــن ــــات الاب ــــت معهــــا مــــن بن ـــــي  كالبن ـــــلاث أعن ـــــس وحـــــدات ث  خم
ـــــسألة ـــــام فاصـــــل الم  مــــن ســــتة في ضــــرب مــــا تأصــــله  وســـــبع أعم
ـــــــن ـــــــات الاب ـــــــذ ســـــــهم بن  ا في قـــــــــسمة مبـــــــــاينًمنكـــــــــسر  حينئ
 في الكــــــسر مــــــع تبــــــاين الأقــــــسام  كــــــــذلك الجــــــــدات والأعمــــــــام
ــــــــــات  فتــــــــضرب الجــــــــدات بالبنــــــــات ــــــــــسة إثب ــــــــــة في خم  ثلاث
ــــــب  تبلــــــغ خمــــــسة وعــــــشر تــــــضرب  ًبعــــــدد الأعمــــــام ســــــبعا يطل
 اضـــــربه في الأصـــــل تنـــــال القـــــسم  يحـــصل مـــن ضـــربك جـــزء الـــسهم
ــــــــا ــــــــدادهم توافق ــــــــن أع ــــــــــــا  وإن تك  فكــــــــــــن تراهمــــــــــــا موفق
ــــم اضــــرب الوفــــق بكــــل الآخــــر  واحفـــظ لحاصـــل ضـــربها ثـــم انظـــر  ث
ـــــــسرا ـــــــث ينك ـــــــق ثال ـــــــى فري  أو رابـــع لـــدى الحـــساب قـــد جـــرى  إل
ـــــث قـــــد يوافقـــــه ـــــرى الثال ـــه مـــا يوافقـــه  فـــــإن ت  محفوظـــك اضـــرب في
ــــــــــه ــــــــــه اضــــــــــربنه كل ــــهمه  وإن تباين ــــزء س ــــه ج ــــصل من ــــه ليح  في
ًوإن يكــــــــن ممــــــــاثلا أو داخــــــــلا ــــــه م  ً ــــــف بمــــــا حفظت  ًحــــــصلااكت
ـــــسهم  مــــن ضــــربك الــــسابق يــــا ذا الفهــــم ـــــزء ال ـــــصورة ج ـــــك بال  فتل
 تــــــصح مــــــن حاصــــــله مكملــــــه  فخــــذه واضــــربه بأصــــل المــــسألة
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 ًمـــــن أصـــــلها فقـــــسمها صـــــريحا  ًواقــــــسم لكــــــل حظــــــه صــــــحيحا
ًفـــاحفظ لمـــا حـــصلت حفظـــا آخـــرا  كـــــــــذلك الرابـــــــــع أن ينكـــــــــسرا ً 
ـــ  واعمـــــل كمـــــا عملتـــــه في الثالـــــث ـــسابق ي ـــع حاصـــل الم ـــدثم  ا مح
 وبــــــــاين الثالــــــــث أو وافقهمــــــــا  وإن تماثـــــــــل عـــــــــددان منهمـــــــــا
ـــــــــاين  تــــــــضرب إحــــــــدى المتمــــــــاثلين ـــــــــث في التب ـــــــــدد الثال  بالع
ـــسهم منـــه مطلقـــا  جميعـــــــــه أو وفقـــــــــه إن وافقـــــــــا ـــصل جـــزء ال  ًيح
ـــــاين الثالـــــث بعـــــد مـــــن خـــــلا  ًوإن تناســـــــب عـــــــددان مـــــــدخلا  وب
ــاثلين ــر المناســبين المتم ــضرب أكث  الـــــــــث رب البـــــــــينبالعـــــــــدد الث  ت
ـــــسهم ـــــزء ال ـــــصل ج ـــــه يح ـــم  جميع ـــضرب منحـــت الفه ـــالغ ال ـــن ب  م
ــــــا  وإن توافـــــــــق عـــــــــددان منهمـــــــــا ــــــد باينهم ــــــث ق ــــــدد الثال  والع
 والحاصــــل اضــــربه بثالــــث قــــرى  تــــضرب وفــــق أحــــدهما في الآخــــر
ـــا  ًفحاصـــلا مـــن ضـــربك الثـــاني هنـــا ـــن دون عن ـــسهم م ـــزء ال ـــون ج  يك
ـــــــــنهم ـــــــــع م ـــــــــاين الجمي  ق الثالـــــــث عـــــــدا لهـــــــمأو وافـــــــ  وإن تب
ــــــا  ليحـــــــــصل فاضـــــــــربه بثالثيهـــــــــا  ًضــــــربت واحــــــدا بواحــــــد فم
ـــــا ـــــه إن وافق ـــــق ل  يحـــــصل المقـــــصود فيمـــــا حققـــــا  أو اضـــــرب الوف
ــــــصل  والعـــــــدد الثالـــــــث فيـــــــه تعمـــــــل ــــــع إذ تح ــــــدد الراب ــــــع ع  م
 والأوليــــــــان لا تكــــــــن مكتــــــــرث  كمـــــــا عملتـــــــه بحـــــــال الثالـــــــث
ــــــــــة ــــــــــة الكوفي ــــــــــذه الطريق ــــــة ا  فه ــــــن طريق ــــــصريةأســــــهل م  لب
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ـــــــــصحيح  علــــــى قــــــراريط فخــــــذ تلمــــــيح  وإن تـــــــــرد قـــــــــسمة ال
ـــل  اضـــرب نـــصيب كـــل وارث حـــصل ـــل مث ـــصحيح في ك ـــك الت ـــن ذل  م
 هنــــــا علــــــى تــــــصحيحه إذا فــــــرغ  بمخـــرج القيـــراط واقـــسم مـــا بلـــغ
ـــــدى المباحـــــث  يخــــــرج بالقــــــسمة مــــــا للــــــوارث ـــــا ل ـــــا قراريط ًحق ً 
ــــــــراط في  فاضــــرب فنــــصف الأم منهــــا اثنــــان ــــــــانبمخــــــــرج القي   التبي
 ٌّيخـــــرج لهـــــا ســـــت بـــــلا محاينـــــه  والبـــــالغ اقـــــسمه علـــــى الثمانيـــــة
ـــــــذاك المخـــــــرج  وبعــــدها فاضــــرب ســــهام الــــزوج ـــــــا ب ـــــــة هن  ثلاث
 يخـــــرج لـــــزوج نـــــسقه في المعنـــــى  والبـــــالغ اقـــــسمه علـــــى مـــــا قلنـــــا
ـــــم تهمـــــل  ومثلـــــه الأخـــــت كـــــذا ليحـــــصل ـــــراريط لهـــــا ل ـــــسع ق  ت
ــل ــذا المث ــا أخرجــت في ه ــاجمع لم ًه أربعــــــا وعــــــشرينا كمــــــلتجــــــد  ف ً 
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 باب المناسخات
ــــرض  معنــــى المناســــخات مــــوت بعــــض ــــسم الف ــــل ق ــــت قب  وراث يم
ـــــسم ـــــل الق ـــــإن يمـــــت آخـــــر قب ـــــساب أول في الحكـــــم  ف ـــــحح ح  ص
ـــــدة ـــــم الفائ ـــــا لفه ـــــا قلن ـــــال م ـــــــــدة  مث ـــــــــم أخـــــــــت واح  أخ وأم ث
ــــــــة ــــــــان عائل ــــــــى ثم ــــــــذه إل  يــــــــدعونها المــــــــسألة المباهلــــــــة  فه

 واقبـــــل لـــــه مـــــسألة أخـــــرى كمـــــا  اني ممـــا قـــسماواعـــرف ســـهام الثـــ
ـــــــــه فـــــــــصححن مـــــــــسألته  وأقـــــسم عليهـــــا ســـــهمه وحـــــصته  علمت
ــــإن ينقــــسما ــــى ف ــــي هــــن الأول ـــا  أعن ـــابقا هم ـــصحيح س ـــن الت  ًصـــحا م
 ًومعهــــــــا أيــــــــضا هنــــــــاك عــــــــم  ُكمــــــن تمــــــت عــــــن زوجهــــــا وأم
ـــــين ـــــزوج عـــــن بن ـــــم يمـــــوت ال  ثلاثــــــــة والقــــــــسم لــــــــم يــــــــسن  ث

 يـــــصح مـــــن ســـــت لـــــدى التأمـــــل  لأولفابـــــدأ بتـــــصحيح الحـــــساب ا
ــــصيب العــــم  ثلاثــــــــــة للــــــــــزوج واثنــــــــــان لأم ــــهم فن ــــي س ــــا بق  وم
ــــــــــت في الأوان  واعــــدل لتــــصحيح حــــساب الثــــاني  أي زوجهــــــــــا المي
ــــــــدد ــــــــة بع ــــــــن ثلاث ــــــــصح م ــــــصد  ي ــــــع ســــــهامه في المق ــــــه م  بني
ـــــــة ـــــــن المقدم ـــــــهامه م ـــــــذا س  تكــــــن علــــــى مــــــسألة منقــــــسمة  ف
ــــخة ــــك صــــحت المناس ــــل تل   مـــــــن ســـــــنة مؤرخـــــــةجميعهـــــــا  لأج
ـــــا ـــــد خلف ـــــل ق ـــــذا رج ـــــل ه ـــــــا  ومث ـــــــا تعرف ـــــــة وبنت ـــــــا وزوج ًأخ ً 
ــــــسم ــــــل الق ــــــت قبي ــــــت البن  عـــــــن زوجهـــــــا وبنتهـــــــا والعـــــــم  فمات
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ــــــصحيح الحــــــساب الأول  مــــــن الــــــسهام أربــــــع لا تهمــــــل  لهــــــا بت
ـــــــن أربعـــــــة موضـــــــح  ُثــــــــــم إذا حــــــــــسابها يــــــــــصحح ـــــــصح م  ي
ــــــــــسم ــــــــــهامها تنق ــــــــــذا س ـــــم  فهك ـــــصحيح يعل ـــــى حـــــسابها ال  عل

ـــــــــصح ـــــــــاف ـــــــــسألتان مم ـــــدما  ت الم ـــــا أي ق ـــــه أولاهم  صـــــحت ب
ـــم  وإن تكــــــــن ســــــــهامه لا تنقــــــــسم ـــن عل ـــصحيح م ـــسابه ال ـــى ح  عل
 إن وافقـــــــــة ســـــــــهامه مـــــــــسألته  فـــارجع إلـــى الوفـــق متـــى تـــستثبته
 مــــــسألة الأول يــــــا هــــــذا الــــــوفي  فردهـــــــــا لوفقهـــــــــا واضـــــــــربه في
ـــــا ـــــون مع ـــــضرب يك  مــــــــــسألتيها فكــــــــــن موزعــــــــــا  ًفحاصـــــل ال

ــــــــــةوإن يكــــــــــن بين ـــــه  همــــــــــا مباين ـــــذي نعين ـــــق ال ـــــم يجـــــر الوف  ِل
 يحــــــــصل تــــــــصحيحها علانيــــــــة  تــــــضرب في الأول جميــــــع الثانيــــــة
 ًيأخـــذه مـــضروبا بـــالأخرى في المنـــى  فمــــن لــــه شــــيء مــــن الأولــــى هنــــا
ـــاني حـــصل ـــن الث ـــه شـــيء م ـــن ل  بالـــــضرب في ســـــهامه بـــــلا بـــــدل  وم
ــــــسم ــــــل ق ــــــث قب ــــــت ثال  مــــــــــسألتيهما بهــــــــــذا الرســــــــــم  وإن يم

ــــاني مــــن هــــذين  ســــــهامه مــــــن الأولــــــينفــــــاجمع   واعمــــل بهــــا كالث
 ومــــــن يمــــــوت بعــــــده في الواقــــــع  وهكــــــــــذا تعملــــــــــه في الرابــــــــــع
ـــخة ـــون ناس ـــرى تك ـــصورة الأخ  مــــا قبلهــــا في حكــــم ذي المناســــخة  وال
ــــــون وارث الثــــــاني يــــــرث ـــــــــن أول إذا بحـــــــــث  وأن يك ـــــــــه م  كإرث
ــــــرا  كـــــــأن يكـــــــون الوارثـــــــون طـــــــرا ــــــا يط ــــــوات فيم ــــــصبة الأم  ع
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ـــــه ولافا ـــــاقي تراث ـــــى الب ـــــسم عل  ًتنظـــر إلــــى مــــن مــــات ســــابقا فــــلا  ق
ـــــــا ـــــــا بنين ـــــــف أربع ـــــــن يخل ًكم ـــــــــــــا  ً ـــــــــــــه يقين ـــــــــــــا بنات ًوأربع ً 
ــــت واحــــدة  ثـــــــم يمـــــــوت واحـــــــد فواحـــــــدة ــــان وبن ــــي ابن ــــى بق  حت
ـــــــى مـــــــسائل تطـــــــولا  فتقـــــــــسم المـــــــــال علـــــــــيهم ولا  تمـــــــتح إل
ــــــا ــــــون وارثوهم ــــــو يك ــــــذاك ل ــــــروض بعــــــض حالتيهمــــــا  ك  ذوي ف

ـــــردى  ًعــــن أخــــوات عــــدداكمــــن يمــــت ـــــضهن في ال ـــــوت بع ـــــم يم  ث
ـــــه فرضـــــا خـــــلا ـــــــت أولا  ًفمـــــن بقـــــي يرثن ـــــــسم ولا تنظـــــــر لمي  فاق
ــــــسائل  فــــذا اختــــصار منــــك قبــــل العمــــل ــــــصحيحك للم ــــــل ت  أي قب
ــــبب ــــد في س ــــصرت بع ــــا اخت  وفـــق جـــرى كمـــا للتفـــصيل هـــب  وربم
ــــــت أول ــــل  وإن يكــــــن مــــــا بعــــــد مي ــــذا المث ــــوتى به ــــن ســــائر الم  م

ــــــــرض  ن بعــــــضهم مــــــن بعــــــضلا يــــــرث ــــــــصيب ولا بف ــــــــرا بتع  ط
ـــــــنهم ـــــــف كـــــــل م ــــــه يــــــسقطون علــــــى ســــــواهم  كـــــــأخوة خل  بني
ــــــــا  لا يــــــرثن بعــــــضهم مــــــن بعــــــض ــــــــف كــــــــل ابن  كــــــــأخوة خل
 انكــــــــسرت ســــــــهامه بمقــــــــصد  فاجعـــــــــل مـــــــــسائلهم كعـــــــــدد
ـــــــــصححا ـــــــــصححنه كمـــــــــا ت  ًكـــسرا علـــى الأحـــزاب قـــد توضـــحا  ف
ـــــين ـــــع بن ـــــن أرب ـــــت ع ـــــن يم  ابنـــــينفمـــــات أحـــــد مـــــنهم عـــــن   كم
ــــــــدان  مــــن قبــــل قــــسم ثــــم مــــات الثــــاني ــــــــة ول  هنــــــــاك عــــــــن ثلاث
 ًورابـــــع أيـــــضا يمـــــت عـــــن ســـــتة  وثالـــــــث يمـــــــوت عـــــــن أربعـــــــة
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ـــــسألة ـــــن آلاء م ـــــل م ـــــل لك ـــــــــه  فاجع  واعمـــــــــل الانكـــــــــسار تعمل
ـــــصحيح ـــــوب في ت  حاملهــــــــــا بغايــــــــــة التوضــــــــــيح  ليحـــــصل المطل
 لــــــذي المناســــــخات بالإجمـــــــال  فهــــــــــــذه ثلاثــــــــــــة أحــــــــــــوال

ــــن عــــوي ــــك م ــــموتل  يحــــــق ضــــــبطها بحــــــسن الفهــــــم  ص هــــذا العل
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 باب قسمة التركات
ــــسطره  وقـــــــــسمنا للتركـــــــــات الثمـــــــــرة ــــذي ن ــــم ال ــــك العل ــــن ذل  م
 خمـــــس طرائـــــق هنـــــا تـــــستهدي  ويحــــــصل اســــــتخراجها بإحــــــدى
ــــــة ــــــسهام الممكن ــــــسبة ال ــــــا بن ـــة  أم  مـــن حاصـــل التـــصحيح في المعاين
ـــــــــه في التركـــــــــة  المـــــــسألةنـــــــسبة ســـــــهمه إلـــــــى   فكـــــــــل وارث ل
 هنـــــــا علـــــــى تركـــــــة صـــــــريحه  أو قــــــسمك المــــــسألة الــــــصحيحة
ــــــسم ــــــه يق ــــــسم علي  نــــــصيب كــــــل وارث قــــــد تعلــــــم  فخــــــارج الق
ـــا خـــرج ـــسطه بجـــنس م  يكـــــن لـــــه الـــــذي بقـــــسمه خـــــرج  مـــن بعـــد ب
 وخــــــارج مــــــن قــــــسمة محــــــصله  أو تقـــسم التركـــة علـــى ذي المـــسألة
 يحـــــصل نـــــصيبه مـــــن التـــــوارث  تـــــــضربه في ســـــــهام كـــــــل وارث
ـــــى ـــــا عل ـــــسألة هن ـــــسمن الم  نــــــــصيب كــــــــل وارث تحــــــــصلا  أو تق
ــــــه تقــــــسم  تركـــــــة الميـــــــت بهـــــــذا تعلـــــــم  وخــــــارج القــــــسم علي
ـــــرج ـــــا يخ ـــــل وارث م ـــــصيب ك  مــــن ذلــــك القــــسم عــــداك الحــــرج  ن
ـــــــة ـــــــضربن في الترك ـــــــشاء ت ـــــن شـــــركة  وإن ت ـــــت م  ســـــهام كـــــل مي
 يخـــــرج نـــــصيب كـــــل وارث فلـــــه  واقسم على الحاصـل جميـع المـسأله

ــــــةيكــــــن حــــــسا ـــــى الحقيقـــــة  ب هــــــذه الطريق ـــــراريط عل ـــــل الق  مث
 كمــــــا ذكرنــــــا قــــــسمها محقــــــق  كــــــذا القــــــراريط بتلــــــك الطــــــرق
ــــــــــواطي  وذا يجعــــــــل مخــــــــرج القيــــــــراط ــــــــــة ت ــــــــــة معلوم  كترك
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ــــــــــــشاء في المناســــــــــــخات  قـــــسمت مـــــا تـــــراه مـــــن تركـــــات  وإن ت
ــــه حاصــــل  هنــــــــا علــــــــى مــــــــسألة لــــــــلأول ــــاني من ــــصيب الث ــــم ن  ث
ـــــــسألته ـــــــى م ـــــــه  تقـــــــسمه بعـــــــد عل ـــــــع تابعت ـــــــذاك م ـــــــث ك  وثال
ــــركة  وفي الحــــــساب أن تكــــــون التركــــــة ــــار ش ــــن عق ــــهام م ــــض س  بع
ـــــــــس ـــــــــه أو خم ـــــــــه أو ربع ــــــــدس  ٍكثلث ــــــــه أو س ــــــــو ذا كثمن  ونح
 نـــــــسبة مخـــــــرج لقيـــــــراط خـــــــلا  ًإجمـــــع كـــــسورها قراريطـــــا علـــــى
 مـــن طـــرق القـــسم الـــذي تستحـــسنا  ثــــــم اقــــــسمنها علــــــى مــــــا قلنــــــا
ــــــسمة ــــــوارث بالق ــــــا ل  ًاريطــــــا بهــــــذه التركــــــةًحقــــــا قر  يخــــــرج م
ـــــــستبن  فربـــــــــع دار بـــــــــالقراريط تكـــــــــن ـــــــان ت ـــــــا ثم ـــــــتا وثلثه  ًس
ــــاجمع الكــــسور ــــس علــــى ذا ف  واقــــسم كمــــا ســــقنا لــــك التحريــــر  وق
ـــا ـــن مخرجه ـــك م ــــــدها  أو خـــذ ســـهام تل ــــــى مــــــسألة تري  واقــــــسم عل
ــــــستريح منهــــــا  فـــــإن تـــــرى انقـــــسامها فاقـــــسمها ــــــدون ضــــــرب ت  ب
ـــسم ـــم تنق ـــف إذا ل ـــى الوق ـــــم  وانظـــر إل ـــــا عل ـــــهام م ـــــى س ـــــسألة عل  م
 في مخــــــرج الــــــسهام لا في بــــــسطها  فتــــــــضربن المــــــــسألة أو وفقهــــــــا
ـــــــة  فمــــــن لــــــه شــــــي مــــــن المــــــسألة  اضـــــــربه في ســـــــهامها الموروث
ــــــــــا  مــــــــــن العقــــــــــار ذا إذا تباينــــــــــا  أو وفقهــــــــــا إذا توافقــــــــــا هن
ـــــسهام ـــــن ال ـــــسبه م ـــــل ان ـــــــام  فالحاص ـــــــى التم ـــــــصبيه عل ـــــــن ن  يك
ــــــــــالطريق الأول ــــــــــصار ف  مـــــن ذا الطـــــريقين يكـــــون أســـــهل  والاخت
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ـــــن وارث ـــــبعض م ـــــول ال ـــــو يق  ًلا ابتغــــــي شــــــيئا مــــــن التــــــراث  ول
 ًوســــــهمه يوقــــــف نــــــصا لا لهــــــم  يقتـــــسموا البـــــاقون منـــــه حقهـــــم
ــــــيس يبطــــــل  لأنـــــــه في ملـــــــك ذلـــــــك يـــــــدخل ــــــاء ل ــــــرا وبالإلغ  ًقه
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 باب الرد
ــــــــسهام زودا ــــــــرد نقــــــــص في ال ــــدوا  ًال ــــول يب ــــس ع ــــصباء عك  في الأن
ــــروض ــــستوعب الف ــــم ت ــــث ل ــــالمفروض  فحي ــــت ب ــــال المي ــــع م  جمي
ــــصيب ــــم ذوي تع ــــن معه ــــم يك ــــــصيب  ول  ليأخــــــذ الفاضــــــل مــــــن ن
ــا فــضل ــى ذوي الفــضول م ــاردد عل  لكـــــل حـــــزب قـــــدر فرضـــــه ينـــــل  ف
ــــزوجين ــــى ســــوى ال ــــه أول ــــم ب ــــوجهين  فه ــــرب في ال ــــل الق ــــسا بأه  لي
ـــرد شخـــصا واحـــدا ًفـــإن يكـــن ذو ال ــــــع فرضــــــه و  ً ــــــرداحــــــاز الجمي  ال
ــــــــسوية  وإن يكـــــــــن جماعـــــــــة جنـــــــــسيه ــــــــع بال ــــــــسموا الجمي  يقت
 والأخــــــــوات قــــــــل أو البنــــــــات  مثــــــل بنــــــات الابــــــن والجــــــدات
 مثــــــل البنــــــين فانتبــــــه للــــــدرس  ونحـــــوهم مـــــع اتحـــــاد الجـــــنس
ــــــالقرب ـــردد علـــى ذي النـــصب  وفي اخــــــتلاف جنــــــسهم ب  والحـــظ إن ت
 ًمــــــن أصــــــل ســــــتة دوامــــــا أبــــــدا  تأخــــــذ ســــــهامهم لــــــديهم عــــــددا
ــــــل العــــــول  واجعلــــــه في تحــــــصيل رد أصــــــل  مــــــسألة المــــــردود مث
ــــــــين  فــــــإن تكــــــن ســــــهامهم سدســــــين ــــــــرد فمــــــــن اثن  مــــــــسألة ال
 مــــن ســــابق الأصــــل الــــذي تقــــررا  ًلأن ســــدس الــــست واحــــدا جــــرى
ــــسب ــــا تح ــــا وثلث ــــن سدس ًوإن تك ـــــــب  ً ـــــــا تطل ـــــــرد ثلاث ـــــــسألة ال  ًم
ــــلا  ولا تـــــــزد مـــــــسائل الـــــــرد علـــــــى ــــا تكم ــــد عنه ــــو تزي ــــس فل  خم
ــــرى  وقــــس علــــى هــــذا فــــإن ينكــــسرا ــــا ج ــــنهم بم ــــض م ــــهام بع  س
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ــــــــدم  صـــححه ثـــم اضـــرب بجـــزء الـــسهم ــــــــتة في الق ــــــــسهامهم لا س  ب
 فبعــــــد أخــــــذ أحــــــد الفرضــــــين  وإن يكـــــن مـــــع أحـــــد الـــــزوجين
ـــــسألة ـــــى م ـــــي عل ـــــا بق ـــــسم م  رد كمـــــــــــا يبـــــــــــدأ بالوصـــــــــــية  يق
ــم  فـــــإن غـــــدا بـــــدون كـــــسر ينقـــــسم ــد عل ــشيء ق ــضرب ل ــم تحــتج ال  ل

ــــــا إذا ــــــضربأم ــــــسم فت ــــــم ينق  مـــــسألة الـــــرد التـــــي تستـــــصحب   ل
ـــــــــة ـــــــــسألة الزوجي ـــــــــاك في م ـــة  هن ـــل في الكيفي ـــصل صـــحيح الك  يح
ــــــستهدي  وإن تـــــشاء اعمـــــل حـــــساب الـــــرد ــــــر ت ــــــق آخ ــــــى طري  عل
ــــــــــسألته ــــــــــصح أولا م ــــــــــأن ت ــــــه  ًب ــــــن فرضــــــه زوجيت  ًمتحــــــدا ع
 لفــــرض زوج حيــــث كــــان شــــطرها  ثـــــــــم تزيـــــــــد مثلهـــــــــا عليهـــــــــا

ــــــــــعأو زد عليهــــــــــا ثلثهــــــــــا ل  زوج أو الزوجـــــــــــة ذاك مرعـــــــــــي  رب
 فــــإن تزيــــد الثلــــث ثــــم مــــا نــــضب  لأنهـــــا البـــــاقي مـــــن ربـــــع ذهـــــب
ــــــــثمن ــــــــا ســــــــبعها لل ـــى  أو زد عليه ـــص أعن ـــر نق ـــن غي ـــه م ـــل ب  تكم
 مـــــن بعـــــده فـــــإن تـــــضفه كملـــــت  لأنهـــــــا ســـــــبعة أثمـــــــان بقـــــــت
 فرضـــــــا لزوجيتهـــــــا كمـــــــا تـــــــرد  فإنهـــــا تـــــصح مـــــن حـــــين تـــــزد
ــذا عــن مخــرج الكــسر يــز  ويحــــصل التــــصحيح منــــه لا يحــــل  لوابــسط ل
 وجـــــــــدة وزوجـــــــــة ذي ثمـــــــــن  مثـــــــال ذا بنـــــــت وبنـــــــت ابـــــــن
ــــسبع لــــثمن الزوجــــة  مـــــسألة الـــــرد تكـــــن مـــــن خمـــــسة ــــرد بهــــا ال  ف
 مـــن مخـــرج الكـــسر يـــزول الـــشططا  خمـــسة أســـباع مـــن الخمـــس أبـــسط
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 عــــن أربعــــين لــــيس عنــــه صــــفح  بــــــــــضربها في ســــــــــبعة تــــــــــصح
 ً تــــــصحيحا بــــــلا إشــــــكالتنــــــل  فقــــس علــــى هــــذا لــــدى الأعمــــال
ـــــة  يكـــــن لبيـــــت المـــــال في الحكميـــــة  وفاضـــــل عـــــن فرضـــــي الزوجي
ــــــام ــــــوارث في الأن ــــــدم ال ــــــع ع ـــــى مـــــن ذوي الأرحـــــام  م ـــــذاك حت  ل
ــــــق  كــــــذاك ميــــــراث اللقــــــيط يلحــــــق ــــــا محق ــــــف وارث ــــــم يخل  ًإن ل
ـــــــــــتلا ـــــــــــه إن ق ـــــــــــذا ديات ــــــذي تحــــــولا  وهك  كــــــسائر المــــــال ال
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 باب ميراث ذوي الأرحام
ــــل ــــرض ولاك ــــيس ذي ف ــــب ل ـــــنحلا   قري  عـــــصب يكـــــن ذي رحـــــم ت

ــــــى مــــــن الأســــــلاف  وقــــــد جــــــرى في إرثــــــه الخــــــلاف  للعلمــــــا حت
ــــل  فنقلـــــوا عـــــن عمـــــر وعـــــن علـــــي  وعــــن أبــــي الــــدرداء وابــــن حنب
ـــــن عمـــــر ـــــدة واب ـــــي عبي  إرث ذوي الأرحــــام في نــــص الخبــــر  وعـــــن أب
 وذي الفـــروض مـــا ســـوى الـــزوجين  مــــع فقــــد عاصــــب مــــن الــــوجهين

ـــــــــدو ـــــــــك وزي ـــــــــشافعي ومال  مـــــــذهبهم في عكـــــــس ذاك يبـــــــدو  ال
ـــن خـــلا ـــال م ـــت المـــال م ـــالوا لبي  ًعــــن وارث فرضــــا وتعــــصيبا جــــلا  ق
ــــــــا مــــــــن القــــــــرآن ـــــــــال بالبرهـــــــــان  لكــــــــن دليلن  في آخـــــــــر الأنف
ـــــــــــرد ـــــــــــا في ال ـــصدي  وهكـــــــــــذا دليلن ـــس ق ـــالوه عك ـــا ق ـــلاف م  خ
ــــشرا ــــدى ع ــــام إح ــــم ذووا الأرح  ًصــــنفا لــــدى التــــراث فيمــــا يــــذكرا  ث
ــــــــــي  ُولـــــــد البنـــــــات وبنـــــــات الابـــــــن ــــــــــوات أعن ــــــــــد للأخ  وول
ـــــــــــــــــــــــــــــوين أو لأم أو لأب  كـــــذا بنـــــات إخـــــوة بـــــذا النـــــسب  لأب
ــــــــة ــــــــات وارث العموم ــــــــذا بن ـــــــة  ك ـــــــن أموم ـــــــد الإخـــــــوة م  وول
ــــــات ــــــذا العم ــــــن أم ك ــــــم م  كـــــــذلك الأخـــــــوال والخـــــــالات  والع
 وســـاقط الحـــداث عـــن فـــرض خـــلا  كـــــذا أبـــــو الأم هنـــــا ولـــــو عـــــلا

 أو واحــــــد مــــــنهم علــــــى الــــــسواء  لــــــــى بهــــــــؤلاءوكــــــــل مــــــــن أد
ــــــوريثهم ــــــف في ت ــــــذهبان الخل  بــــــأي وجــــــه للتــــــراث تعطهــــــم  وم
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ــــه يــــروى أنهــــم علــــى حــــسب ـــــب  مغن ـــــديم الرت ـــــت بتق ـــــصبة المي  ع
ــــا  والمـــــــذهب المختـــــــار بالتنزيـــــــل ــــون م ــــصيل...يورث ــــافهم التف  ف
ـــــــه ـــــــنهم بمنزل ـــــــل عـــــــلا م  ســــــــالفه المــــــــدلى بــــــــه تنزلــــــــه  تجع

ــــــــــــواتي   البنـــــــــاتفولـــــــــد الأخـــــــــت أو ــــــــــــه ت ــــــــــــه في إرث  كأم
ــــــــــم ــــــــــت الع ــــــــــة الأخ وبن  مثـــــــل أبيهمـــــــا بـــــــذاك الحكـــــــم  وابن
ـــــــة والجـــــــد لأم ـــــؤم  والخـــــــال والخال ـــــراث حيثمـــــا ت  كـــــالأم في المي
ـــضا فاحـــسب  وعمـــــــه مـــــــن أمـــــــه فكـــــــالأب ـــالإرث والعمـــات أي  ًب
ــا وجــد  وهكـــــذا نـــــصيب كـــــل مـــــن فقـــــد ــه المحكــوم حيــث م  عــن إرث
ـــــن ذوي الأرحـــــ  بـــــــذلك المفقـــــــود في الأحكـــــــام  اميكـــــن عـــــدل م

ـــــط ـــــى فق ـــــإن يكـــــن واحـــــد أول  لـــــه التـــــراث كلــــــه بـــــلا شــــــطط  ف
ــــــة ــــــم جماع ــــــوا فه ــــــث أدل ـــــــة  وحي  ٍبواحـــــــد مـــــــع اســـــــتواء الرتب
 خـــــال وخالـــــة ســـــواء قـــــد حبـــــوا  بــــدون تفــــضيل الــــذكور قــــل ولــــو
ــــــرب ــــــضهم في الق ــــــون بع  أقـــرب مـــن بعـــض لـــذاك الـــصلب  وأن يك
ــــــــد ــــــد  فــــــــالوارث القريــــــــب و البعي  يــــــسقط كالتعــــــصيب يــــــا مري
 في ذينـــــك القـــــسمين مـــــن نـــــصيب  إذ لـــــــيس للبعيـــــــد مـــــــع قريـــــــب
ـــصلة  وفي اخــــــــتلاف رتبــــــــة ومنزلــــــــة ـــه علـــى ال  لهـــم مـــن المـــدلي ب
ــــــــــسم ــــــــــت وتق ــــــــــه كمي  نـــــــــصيبه بحـــــــــسب ذا بيـــــــــنهم  تجعل
ــــازل ــــي بحــــسب القــــرب والمن  مـــن ذلـــك المـــدلي بـــه فيمـــا تلـــي  أعن
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 أي مــــــــن الجهــــــــاتمفترقــــــــات  كمثــــــل خــــــالات مــــــع العمــــــات
ـــــــالات ـــــــظ الأم للخ ـــــــث ح  وثلثـــــــــــــــــا الأب للعمـــــــــــــــــات  فالثل
ـــــــا ـــــــوين مهم ـــــــن الأب ـــــــذ م  نــــصف جميــــع الحــــظ ممــــا قــــسما  تأخ
ـــــــــــــن لأم أو أب ــــصب  وسدســـــــــــــه لم  ومــــا بقــــي اردده بحــــسب الن
ــــع الخــــالات ــــك الحــــال م ــــو ي  والعــــــم عــــــن أم مــــــع العمــــــات  ول
 يقتــــــــسموا بحــــــــسب الفرضــــــــية  فـــــــــذان مـــــــــع أولاء بالـــــــــسوية

ــــــــــة أخــــــــــوالوإ  مفتـــــــــرقين في كـــــــــلا الأحـــــــــوال  ن يكــــــــــن ثلاث
ــا ــن أم كم ــرض الخــال م ــسدس ف  يرثـــــه مـــــن أخـــــت بمـــــا تقـــــدما  فال
ـــــاقي ـــــشقيق الب ــــــــــه مــــــــــن لأب وفــــــــــاق  ويأخـــــذ الخـــــال ال  لحجب
ـــــصدي  ويـــــــسقطون جمـــــــيعهم بالجـــــــد ـــــافهم ق ـــــلأم ف ـــــلأب أو ل  ل
ــــــــام ــــــــة أعم ــــــــو يكــــــــن ثلاث ــــــام  ول ــــــات في الأحك ــــــي الجه  مفترق

 ومــــــــن لأم فكــــــــذلك انحجــــــــب  لــــشقيق مــــن لأبيــــسقط بــــالعم ا
ـــــــــة ـــــــــات للعموم ـــــــــذا البن  بــــالحكم فــــاحفظ كــــل مــــا أرومــــه  وهك
ــــن ذوي الأرحــــام ــــى م ــــث أدل  ًجمعــــــــا يجمــــــــع وارث تمــــــــام  وحي
ــــــنهم  فتجعــــــل المــــــدلي بهــــــم كــــــأنهم ــــــراث بي ــــــسم الت ــــــاء تق  أحي
ــــم  فحاصـــــــــل لـــــــــوارث بالقـــــــــسم ــــه في الحك ــــى ب ــــن أول ــــن لم  يك
ـــــضب  وحيــــث يحجــــب بعــــضهم لــــبعض ـــــه يغ ـــــه فيمـــــا إلي  اعمـــــل ب
ــــــــدة  إذا جهـــــــــات هـــــــــؤلاء واحـــــــــدة ــــــــدينا قاع ــــــــا ل  وفي اختلافه
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ـــــــى يلحـــــــق ـــــــد حت ـــــــزل البعي ـــــــق  ين ـــــــه يرف ـــــــوارث أصـــــــلا إلي  ًب
ـــت الأخ ـــع بن ـــت م ـــت البن ـــت بن  الأم فالجــــــــــــدة تحجــــــــــــب الأخ  كبن
ــــــــــة ــــــــــا الوارث ـــــــة  إذا تحــــــــــوز بنته ـــــــدها محجوب ـــــــت ذاك عن  وبن
ـــــا الجهـــــات كـــــذوي الأرحـــــام ـــــــــسامثلا  أم ـــــــــستوعب الأق ـــــــــة ت  ث
ــــــــــــدخل ــــــــــــوة وي ــــــــــــا أب  مــــن بــــاب أولــــى هنــــا لــــم يهمــــل  أوله
ــــــــدخلا ــــــــا ي ــــــــة فيه ــــــــم أموم  مـــــنهم جميـــــع مـــــن بـــــأم أدلـــــى  ث
 مــــن يــــدل بــــالأولاد مهمــــا ســــفلوا  ثــــــــم بنــــــــوة وفيهــــــــا يــــــــدخل
ــــــــى ــــــــرابتين أول ــــــــه ق ــــــــن ل ــــــى  وم ــــــل كالشخــــــصين لا يخل  يجع
ــــرحم ــــع ذي ال ــــزوجين م  يٍيأخـــــذ نـــــصيبه بـــــلا نقـــــص نمـــــ  وأحــــد ال
ــــــــادل ــــــــلا يع ــــــــه ف ــــــــى تمام ـــــــدخل  عل ـــــــه لا ي ـــــــالعول وانحجاب  ب
ـــــــانفرادهم  ومـــا بقـــي مـــن فرضـــه لـــذي الـــرحم ـــــــالحق ك ـــــــسموا ب  يقت
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ـــــرف  مـــن مـــات عـــن حمـــل يرثـــه توقـــف ـــــى يع ـــــسمة حت  لوضـــــعه الق
ــــسم ــــوراث صــــبرا يق ــــى ال ــــإن أب  بيــــــــنهم اليقــــــــين ممــــــــا يفهــــــــم  ًف
ــــــراث ــــــن مي ــــــر م ــــــف الأكث  ابنـــــــــــين وضـــــــــــدهما أنـــــــــــاث  فيوق
ـــــر الحمـــــل ـــل  إن زادت الفـــــروض غي ـــا ذا العق ـــوروث ي ـــث الم ـــن ثل  ع
ــــــذكر  توقيـــــف ميـــــراث الإنـــــاث أكثـــــر ــــــر فــــــرض ال ــــــه الأكث  ودون
 تمـــــــــــام إرثـــــــــــه ولا تـــــــــــوارب  وأعــــط مــــن بالحمــــل لا ينحجــــب
 أقـــــــل ميـــــــراث علـــــــى الإيقـــــــان  وأعـــــط مـــــن يحجـــــب بالنقـــــصان
ــــال ــــسدس في المث  وجــــــة الــــــثمن بــــــلا إشــــــكالوالز  كــــالأم تعطــــى ال
ـــن ينحجـــب ـــه م ـــى إرث ـــيس يعط ـــسب  ول ـــا ح ـــون حاجب ـــل أن يك  ًبالحم
ــــد وضــــع يعــــط مــــا اســــتحقا ـــــى  وبع ـــــزد إن أبق ـــــا ي ـــــالوا م  وهـــــم ين
ـــــــا إذا أعـــــــوز شـــــــيئا يرجـــــــع ــــــع  ًأم ــــــه يتب ــــــذي لدي ــــــى ال ــــــه عل  ب
ـــــــــارخا فلبثـــــــــا  ويــــــــرث المولــــــــود ذا ويورثــــــــا ـــــــــتهل ص  ًإن اس
ـــــــسا ـــــــا أو راضـــــــعا أو عاط ًوباكي  أو طـــــال وقـــــت فيـــــه قـــــد تنفـــــسا  ً
ـــــدل ـــــه مـــــا ي ـــــاظر من ــــــل  أو وجـــــد الن ــــــرك يط ــــــاة كتح ــــــى الحي  عل
ـــــم ـــــو عل ـــــسير ل ـــــرف الي ـــــا الع ــــم  أم ــــا حك ــــه إرث ــــا ب ــــاة م ــــه الحي  ًمن
ـــصل ـــا فانف ـــبعض حي ـــروج ال ـــــتهل  ًوفي خ ـــــو اس ـــــه ل ـــــا يرث ـــــه ميت  ًبأخي
 مـــــن اســـــتهل منهمـــــا لـــــم يعقـــــل  وأن يكونــــــــا تــــــــوأمين يجهــــــــل
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ـــــوا في إرث حـــــي ـــــصلواختلف  فقرعــــــــــة تعيــــــــــنن المــــــــــستهل   منف
ــــــا ــــــلا ثابت ــــــترطوا الإرث حم  علــــــم وجــــــوده بحــــــال المــــــوت  ًواش
ــــــهر ــــــت أش ــــــدون س ــــــعه ل ـــــــــر  بوض ـــــــــرث بوضـــــــــعه لأكث  ولا ي
ــــم تكــــف ــــلأم زوجــــا ل  ًعــــن وطئهــــا أو ســــيدا كمــــا عــــرف  ًإذا يكــــن ل
ــــــــــوراث ــــــــــن ال ــــــــــإقرار م ـــــــــراث  إلا ب ـــــــــدفع للت ـــــــــرهم بال  يخب
ــــــــــاب كــــــــــائنلغي  وأن يكـــــــون وطئهـــــــا لا يمكـــــــن ــــــــــة أو اجتن  ب
ـــــــى  أكثــــــــر مــــــــدة لحمــــــــل تعقــــــــلا  فالحمـــــــل وارث بوضـــــــعه إل
ــــــــامي  وتلـــــــك التقـــــــدير مـــــــن أعـــــــوام ــــــــاد ن ــــــــلا ازدي ــــــــة ب  أربع
ـــــــك في مجـــــــرد  وفــــــاة مــــــوروث ففــــــي القواعــــــد  والتحـــــــاق التملي
 عــــن أحمــــد علــــى خلافــــه يـــــدل  ثبوتـــــه عـــــن بعـــــضهم ومـــــا نقـــــل
  نقـــــــلًمنـــــــه فـــــــلا ترثـــــــه نـــــــصا  ًولــــو يمــــوت كــــافرا عــــن حمــــل
ــــــــــــة  صــــــــحح في القواعــــــــد الفقهيــــــــة ــــــــــــة الوفي ــــــــــــك بالأدل  ذل
ـــرر  والحـــــــاوي الـــــــصغير والمنـــــــور ـــاع والمح ـــاد قن ـــنظم والإرش  وال
ــــــــروع ــــــــائق والف ــــــــى الف  للحكـــــم بالإســـــلام قبـــــل الوضـــــع  والمنته
 ْللحكــم بعــد الوضــع بالإســلام هــب  وقـــــــال في توريثـــــــه في المنتخـــــــب
ــــذلك الق  واختــــــار في الفــــــروع أنــــــه يــــــرث ــــرثك ــــيس يكت  اضــــي فل
ــــــصواب  أعنــــي علــــى مــــا قالــــه الأصــــحاب  قــــــال العــــــلاء ذا هــــــو ال
ـــوت جـــرى ـــن م ـــه م ـــه يملك ـــن أن ــــــه بإســــــلام طــــــرى  م ــــــيس نمنع  فل
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ـــــــل ـــــــان ذاك الحم ـــــــذا إن ك ـــــل  وهك ـــــا ذا العق ـــــن كـــــافر ســـــواه ي  م
ــــه ــــع أم ــــل وض ــــن قب ــــلمت م  أنفــــــــت بالتوريــــــــث أو نحرمــــــــه  فأس
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 باب ميراث المفقود
ــــــن ــــــن تك ــــــةوم ــــــاره منقطع  وحالــــــــــه مجهولــــــــــة ممتنعــــــــــة   أخب

ــــــــــسلامة ــــــــــة ظاهرهــــــــــا ال  كالأســـــــــر أو ســـــــــياحة مرامـــــــــة  لغيب
 أو طلــــــب العلــــــم غــــــدا يرتحــــــل  أو كـــــــــان في تجـــــــــارة مـــــــــشتغل
ـــــن ســـــيفقد ـــــد  فالمـــــذهب انتظـــــار م ـــــذ يول ـــــك من ـــــا تل ـــــين عام  ًتع
 ًمـــن بعـــد هـــذا الحـــد مفقـــودا ظهـــر  ْثـــــم اجتهـــــاد حـــــاكم كـــــم ينتظـــــر

ــــــــه انتظــــــــار ــــــــيقنوعن ــــــــى ت  وفاتـــــــــه إذ لا يعـــــــــش في زمـــــــــن  إل
ـــــرى  وحيـــــث لـــــم يعلـــــم منـــــه خبـــــر ـــــن الإرث ج ـــــه م ـــــسم مال  يق
َّشــــرعا علــــى وراثــــه مــــن يوجــــد ــــد  ً ــــوم يفق ــــيس ي ــــسم ل ــــت ق  في وق
ــــم  ممــــن يمــــوت قبــــل وقــــت القــــسم ــــه في الحك ــــيء ل ــــلا ش ــــنهم ف  م
ــا مــضى مــن قبــل قــسم فاحتــسب  ونـــــص أحمـــــد وزكاتـــــه تحجـــــب  وم

ــــــــــدت المــــــــــرأة ل  وحـــــــل أخـــــــذها كمـــــــا ســـــــيأتي  لوفــــــــــاةواعت
ــــرا ــــود ط ــــوروث مفق ــــت م  في مــــــدة انتظــــــاره الــــــذي جــــــرى  وإن يم
ــــــين  يأخـــــــــذ كـــــــــل وارث اليقـــــــــين ــــــا يب ــــــراث م ــــــن ت  ســــــواه م
ــــا ــــم يمكن ــــا نقــــصه ل ـــــا  أو يأخــــذوا م ـــــود حـــــر هاهن ـــــو المفق ـــــه ل  عن
 حالتـــــــــه أو انقـــــــــضاء الـــــــــزمن  ويوقـــــــف البـــــــاقي إلـــــــى تـــــــيقن
ــــــــسألة  ًحياتــــــه معهــــــم جميعــــــا يحملــــــه  طريقــــــــه ذا أن نعلمــــــــن م
ـــــل أخـــــرى ـــــصححها وتعم ـــــم ت  كأنــــــه ميــــــت بهــــــا لــــــم يجــــــرى  ث
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ـــــــرا  أو تـــــضربن أحـــــديهما في الأخـــــرى ـــــــق تنظ ـــــــاين ووف ـــــــدى تب  ل
ــــــزي بأحــــــديهما إن مــــــاثلا  ًجمعــــــــا وبــــــــالأكثر إن تــــــــداخلا  أو تجت
 منقــــــــسم عليهــــــــا في المقــــــــصد  وذا التحـــــــــصيل أقـــــــــل عـــــــــدد
ــــــــدفع ــــــــم ت ــــــــتعلم التعــــــــين ث  ث أقــــــــــل الواقــــــــــعلكــــــــــل وار  ل
 يــــــسقط لا تعطيــــــه مــــــن كليهمــــــا  ومـــــن يكـــــون مـــــنهم بأحـــــديهما
ـــــــد ـــــــا يزي ـــــــوارث م ـــــــذ ال ــــود  ويأخ ــــذا المفق ــــراث ل ــــدر مي ــــن ق  ع
ـــــا ـــــم أن يأخـــــذوا الجميع ًإذا يكـــــــن محجوبـــــــا أو ممنوعـــــــا  كـــــذا له ً 
ـــدا ـــث يفق ـــو كـــالأخ المـــشؤوم حي ـــــــدا  ل ـــــــف ب ـــــــه شـــــــيئا بتوقي  ًإذ مال
 لاثــــــــــة ولا تكــــــــــن بــــــــــذاهلث  واعمـــــل لمفقـــــودين مـــــن مـــــسائل
ــــــــل ــــــــدون تعم ــــــــلاث يفق  حــــــــــسابهم أربعــــــــــة مــــــــــسائل  وإن ث
ــــــسائلا ــــــم م ــــــل له ــــــع فاعم  ًخمـــسا كمـــا ســـقنا لـــك التفـــصيلا  وأرب
ــــــق ــــــه الموف ــــــى ذا قال ــــــس عل ــــق  وق ــــشارح المحق ــــم ال ــــي ث  في المغن
 ِنـــــصيبه الموقـــــوف وفـــــق الـــــشرط  فــــإن يــــك المفقــــود حيــــا يعطــــي
ــــــ  وإن مـــــــضت مدتـــــــه المعلومــــــــة ــــــةوحال ــــــا مفهوم ــــــست هن  ه لي
 إذ بـــــــــالتعين أخـــــــــذهم مقلـــــــــلا  يكــــــــــن لــــــــــوارث ســــــــــواه أولا
 وفي الرعــــــــــــــــايتين بإتبــــــــــــــــاع  قــــــــدم في المغنــــــــي وفي الإقنــــــــاع
ــــــصول والمــــــستوى ــــــــى  كــــــذاك في الف ــــــــذيب حب ــــــــرد وته  وفي مج
ـــا ـــم تعلم ـــصحيح إن ل ـــــا  والمـــذهب ال ـــــوروث هم ـــــوت م ـــــه في م  وفات
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ـــــه ـــــا ل ـــــه كم ـــــوف ل ـــــم موق ــــــــا  فحك ــــــــه ببي ــــــــهيــــــــورث عن  ن حال
ـــــــار  ودينــــــــــــه في مــــــــــــدة انتظــــــــــــار ـــــــه باعتب ـــــــضي من ـــــــك يق  ذل
ـــــــور  ْصــــــحح في الإنــــــصاف والمحــــــرر ـــــــافي وفي المن ـــــــنظم والك  ْوال
ـــــــع ـــــــضا وفي الممت ـــــــى أي  لابـــــن منجـــــا والـــــوجيز فاســـــمع  ًوالمنته
ـــــــــائق ـــــــــم الف ـــــــــايتين ث ــــــق  وفي الرع ــــــي محق ــــــن مفت ــــــرهم م  وغي
ـــــــدما ـــــــه إن ق ـــــــسم إرث ـــــــد ق ـــــــــــن  َّوبع ـــــــــــك م ـــــــــــستلما... ذل  ي
ــــــارث  تراثـــــــه مـــــــن يـــــــد كـــــــل وارث ــــــشيء ك ــــــدالا ل ــــــا وإب ًعين ً 
 ًزوجــــــا ســــــواه بعــــــدما تربــــــصت  وإن رأى زوجتــــــــــــه تزوجــــــــــــت
ـــــــاني ـــــــلا طـــــــلاق الث ـــــــاني  يأخـــــــذها ب ـــــــد ث ـــــــد جدي ـــــــا ولا عق  له
ـــــرا ـــــد أمه ـــــا ق ـــــه م ًقـــــــدما ويتركهـــــــا بـــــــذين خيـــــــرا  أو يأخـــــذن من ً 
ــــــــام  كمــــــا قــــــضى الــــــصحابة الكــــــرام ــــــــن الأن ــــــــلا تخــــــــالف م  ب

ــــــــان  تركهــــــــــا للثــــــــــانيلكــــــــــن إذا ي ــــــــد آخــــــــر بي  يحــــــــتج لعق
ــــــدد ــــــذا تج ــــــح هك ــــــى الأص ــــــــــــدتها  عل ــــــــــــد...ع ــــــــــــلا تقي  ب
 في الغالـــــب الهـــــلاك عـــــد النظـــــر  وإن تكــــــــــن غيبتــــــــــه للخطــــــــــر
 يكثــــــر ســــــوءها وشــــــر الحركــــــة  وذا كمفقـــــــود بـــــــأرض مهلكـــــــة
ـــــــودا ـــــــدا مفق ـــــــه غ ـــــــين أهل ًأو ب ـــــــود  ً ـــــــلا يع ـــــــنهم ف ـــــــارج م  كخ
ـــسفين قـــد مـــشوا  فغــــرق الــــبعض وبعــــضهم نجــــوا  أو مـــع أنـــاس في ال
ــــــــع تقــــــــدر  فحكـــــــم مـــــــن ذا شـــــــأنه ينتظـــــــر ــــــــسنين أرب  مــــــــن ال
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ــــــود بحــــــال حــــــرب ــــــذاك مفق ــــرب  ك ــــصفوف والتحــــام الك ــــين ال  ب
ــــــــه ــــــــر أرض قوم ــــــــت إذا بغي ـــــــــه  قل ـــــــــا بفهم ـــــــــدي دروبه  لا يهت
ــــــــر في هــــــــوان  ًوجــــــــــاهلا الــــــــــسنة الــــــــــسكان  وتحــــــــت رق الغي
ــ  فمثـــــــل ذا هـــــــو الـــــــذي ينتظـــــــرا ــك الــسنين إن ل ــن لــم يــؤثراتل  م يك
ـــــأرض قومـــــه فقـــــد ـــــذي ب  ويعـــرف الأحـــوال حيـــث مـــا وجـــد  أمـــــا ال
 يفقــــد في الميــــدان وقــــت الطلـــــب  كــــالعربي في الحــــرب بــــين العــــرب
ـــــــــع  فـــــــذاك لا تنجـــــــو فـــــــلا تنقطـــــــع ـــــــــنهم ولا يمتن ـــــــــاره ع  أخب
 أو مــــــــــوطن أو فئــــــــــة قليلــــــــــه  بنفـــــــسه مـــــــن أن يـــــــصل قبيلـــــــه
ـــــــــل ذا بمو  فيــــــــــستدل بانقطــــــــــاع الخبــــــــــر ـــــــــرلمث ـــــــــه في الأكث  ت
 أو ظمـــــأ أو أكـــــل ذئـــــب أجـــــرى  مــــــن معتــــــد يقتلــــــه لــــــو صــــــبرا
ــــــدة ــــــول للحــــــاكم ضــــــرب م  بالاجتهــــــــاد دون ذي المــــــــذكورة  أق
ـــــــر  إذ في زماننــــــــا اتــــــــصال الخبــــــــر ـــــــدي الأث ـــــــين بعي ـــــــسرعة ب  ب
 يقــــــاس مثــــــل ذا بتلــــــك الــــــصيغة  حتـــــــى لمـــــــن غالبـــــــه الـــــــسلامة
 ل قـــــد تـــــصدراًفـــــردا لهـــــذا القـــــو  وإننـــــي لـــــو قلـــــت هـــــذا لـــــم أرى
ـــــدان  إذ بـــــــــاختلاف ذلـــــــــك الزمـــــــــان ـــــذا المي ـــــا ل ـــــم يطـــــر موجب  ًل
 شيخي الهمام القديم قاسم بـن مهـزع  إلا الفقيـــــــه والأديـــــــب اللـــــــوذعي
ــــــزمن ــــــاختلاف الحــــــال في ذا ال ـــــــي  وب ـــــــل معتن ـــــــه لك ـــــــسوغ قول  ي
ـــلف ـــن س ـــول م ـــاع ق ـــوط إتب ـــــف  والأح ـــــا اختل ـــــو زمانن  في المـــــدتين ل
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 فصــل
 إن يرجــــــى انكـــــــشافه المقـــــــصود  المفقودومـــــــشكل النـــــــسب كـــــــ

ـــف ـــيس يوق ـــى فل ـــم يرج ـــث ل  شـــيء لـــه بـــالعكس إن لـــم يعـــرف  وحي
ــــــــــي ــــــــــل ويعن ــــــــــل رج  لمـــــــشكل إحـــــــدى أولاء ابنــــــــي  وأن يق
ــــــسبا لأحــــــديهما ــــــت بهــــــذا ن ــــــا  ًيثب ــــــو أبهم ــــــسابه ل ــــــن انت  إن أمك
ـــــــت ـــــــوأمين يثب ـــــــا ت ـــــــإن يكون  نـــــــسبهم بقولـــــــه يـــــــا مخبـــــــت  ف
ــــــــــالتعيين ــــــــــإقرار وب ـــــــين  ًأخــــــــــذا ب ـــــــر لا يتركـــــــه عـــــــن يق  يجب
ـــــــا ـــــــل أن يحين ـــــــت قب ـــــــإن يم ــــــــــا  ف ــــــــــوارث إن تمكن ــــــــــه ال  عين
ــــا  ًأو أرى القافـــــــــة كـــــــــلا منهمـــــــــا ــــث تفهم ــــوارث حي ــــالملحق ال  ف
 فقرعـــــــــــة بينهمـــــــــــا تفـــــــــــصلا  وحيـــــث لـــــم توجـــــد أوان أشـــــكلا
 ًلــــه ســــوى عتقــــا عــــن الــــرق ثبــــت  ولا تفيــــــد قرعــــــة مــــــن خرجــــــت
ــــدخل ــــست ت ــــا ولي ــــرث به ــــلا ي ــــــسب ق  ف ــــــضلفي ن ــــــا أف ــــــا كم  ًطع
ـــــــصرف ـــــــر ي ــــم يعــــرف  فحظـــــــه مـــــــن المت ــــث ذا ل ــــال حي ــــت م  لبي
ـــــــل ـــــــه يحتم ـــــــلاء إرث ـــــــال الع ــــــــصواب الأول  ق  بهــــــــا ولكــــــــن ال
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 باب ميراث الخنثى المشكل
ـــــــى  ويعــــرف الحكــــم بحــــال الخنثــــى  ًهـــــــل ذكـــــــرا نجعلـــــــه أو أنث
ـــــــرجين ـــــــن أحـــــــد الف ـــــــه م  أو ســـــــبعة إذا يبـــــــل مـــــــن ديـــــــن  ببول

ـــــــن خـــــــروج  الخـــــــروجوباســـــــتواء الـــــــسبق و ـــــــر م ـــــــر الأكث  يعتب
 وإن بـــــــدت بـــــــه آثـــــــار الرجـــــــل  فــــــإن تــــــساويا يكــــــون مــــــشكل
 ونبـــــــت لحيـــــــة فحكمـــــــه ذكـــــــر  بعـــــــد بلوغـــــــه كإمنـــــــاء الـــــــذكر
 أو اشــــــتهى مــــــا يــــــشتهيه الــــــذكر  أو كونـــــــه أمنـــــــى منـــــــي الـــــــذكر
ــــسا  وإن بـــــدت بــــــه علامـــــات النــــــسا ــــلا تلتب ــــل ف ــــالحيض والحم  ك
ــــــى ــــــذا إن أمن ــــــى ك ــــــة الخنث  مــــن آلــــة المــــرأة فــــاحفظ المعنــــى  أنوث
ـــــــــديين ـــــــــذا اســـــــــتدارة الث ـــــين  وهك ـــــدون م ـــــم ب ـــــسقوط احك  و ال
ــــــــل  وابــــن أبــــي موســــى فقــــط يقــــول ــــــــا خلي  أضــــــــلاعه تعــــــــد ي
ـــذكر ـــل أضـــلاع ال ـــشرة ك ـــست ع  وزادت الأنثـــــى إلـــــى ســـــبع عـــــشر  ف
ـــــــى  وفي التبـــــاس أمـــــر هـــــذا الخنثـــــى ـــــــر أو أنث ـــــــبن أذك ـــــــم ي  إن ل
 بعـــــــد البلـــــــوغ حالـــــــه صـــــــراحة  فمــــــشكل و إن رجـــــــى اتـــــــضاحه
 ويتـــــرك المحجـــــوب فيـــــه لا ينـــــل  يعطـــى ومـــن معـــه اليقـــين والأقـــل
ـــــى انكـــــشاف ـــــاقي إل ـــــف الب ـــــــــــوغ وافي  ويوق ـــــــــــد بل ـــــــــــه بع  حالت
ـــــر ـــــال تظه ـــــات الرج ـــــي علام  أو النــــــــــساء فيــــــــــزول الغمــــــــــر  لك
ـــــــــــوت ـــــــــــغ ويم ـــــــــــا إذا يبل ــــــــــوت  أم ــــــــــارات ولا ثب ــــــــــلا أم  ب
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ــــــذكر ــــــصف ال ــــــه كن ــــــون إرث ـــصف الأنثـــى في  يك   صـــحيح الخبـــرون
 ًميراثـــــــه بـــــــذين جمعـــــــا يعقـــــــلا  ًفي المنـــــــزلين أن يكـــــــن تفاضـــــــلا
ــــــــه ــــــــسألة كأن ــــــــه م  ًأختـــــــي وأخـــــــرى ذكـــــــرا ترنـــــــه  فاعمــــــــل ل
ـــــــره  لتــــــضربن أحــــــديهما في الأخــــــرى ـــــــق تنظ ـــــــاين ووف ـــــــدى تب  ل
ـــــــداخلا  أو تجتــــــــزي إذا همــــــــا تمــــــــاثلا ـــــــر الت  بأحـــــــديهما أو أكث
 غــــــــه الثنتــــــــينيــــــــصح مــــــــن بال  وتـــــضرب الحاصــــــل في الحــــــالين
ــــشكل ــــع م ــــن واضــــح م ــــل اب  خنثــــــى لــــــدى ميراثــــــه في المثــــــل  كمث
ـــــث والربـــــع لابـــــن واضـــــح ــــى مــــانح  فالثل ــــع والــــسدس لخنث  والرب
ـــــــر ـــــــه ذك ـــــــرث بكون ـــــــا إذا ي  فقــــــط ســــــيعطى نــــــصف الــــــذكر  أم
ــــــط ــــــى فق ــــــه أنث ــــــرث بكون ــــى نمــــط  وإن ي ــــا عل ــــصف إرثه  يأخــــذ ن
ـــــــــشقيقة ـــــــــع ال ـــــــــد الأب م  والـــــــــــــزوج لـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة  كول

ــــــ ــــــصالحوح ــــــأن ي ــــــى ب ــــــــصح  ق للخنث ــــــــع ي ــــــــه بموق ــــــــن مع  م
ــــــاقتف  إذا يكـــــــــون جـــــــــائز التـــــــــصرف ــــــوق ف ــــــن الحق ــــــه م  بمال
ــــرجين ــــن الف ــــن يكــــن خــــال م  فاحكمـــــه كـــــالخنثى بـــــدون مـــــين  ٍوم
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 باب ميراث الغرقى ومن خفي موتهم
ــــرق ــــق أو غ ــــع بحري ــــات جم ــــبق  ٌإن م ــــن س ــــين م ــــم بع ــــتبه العل  واش
ــــد ــــن متل ــــضهم م ــــبعض بع ــــــــه لا الطــــــــارق المحــــــــددأم  ورث ل  وال
ــــين الأســــبق ــــل بع ــــع الجه  وعــــــــدم اخــــــــتلاف وارث بقــــــــي  هــــذا م
ـــــــع ادعـــــــاء كـــــــل وارث ـــــــا م  مـــــنهم بـــــسبق المـــــوت للمـــــورث  أم
ـــــــة ـــــــم تكـــــــن بين  أو كلهــــــــم تعارضــــــــوا بالبينــــــــة  تحـــــــالفوا إن ل
 ًكعلــــــم مــــــوتهم جميعــــــا نقــــــض  وامنـــع الإرث بعـــضهم مـــن بعـــض
 مــــــن مــــــوروث البقــــــالــــــوارث   ًلأن شـــــــــــرطا لإرث أن يحققـــــــــــا
ـــــــا  ووقــــــت مــــــوت واحــــــد إن عينــــــا ـــــــا تبين ـــــــاني لم  وشـــــــك في الث
ــــــه ــــــشكوك في حيات ــــــالوارث الم  مــــــــن الــــــــذي تعينــــــــت وفاتــــــــه  ف
ــــم ــــى في الحك ــــوت الغرق ــــل م  المـــــــوت بالطـــــــاعون أو بالهـــــــدم  ومث
ــــــــال  وأن يمـــــــوت اثنـــــــان في الـــــــزوال ــــــــضلوع بالمث ــــــــا أو ال  ًجمع
ــــــــر ــــــــرب والآخ ــــــــدهما بمغ   مقــــــــــدرمــــــــــسكنه بمــــــــــشرق  أح
ـــــا ســـــبق  فــــــــــــالمغربي وارث المــــــــــــشرق ـــــشرق وم ـــــات ال  إذ حرك
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 باب ميراث أهل الملل
ـــــــع ـــــــه يمتن ـــــــان في ـــــــاين الأدي ــــــــراث كــــــــل وارث فينقطــــــــع  تب  مي
 وعكــــــــــــسه دون ولاء جــــــــــــاري  فمــــــــــسلم لا يــــــــــرث الكفــــــــــار
 مـــع اخـــتلاف الـــدين حيـــث يحـــصل  فــــــالمنع بــــــالولاء لــــــيس يــــــدخل
  مــــــا بكفــــــره قــــــد حرمــــــاورثــــــه  وكـــــافر مـــــن قبـــــل قـــــسم أســـــلما
ــــــدا ــــــه مرت ــــــد موت ــــــك عن ــــــو ي ــــــــــدا  ًل  أو زوجــــــــــة في عــــــــــدة تعت
ـــــــدما  وعكــس تلــك الــزوج حيــث أســلما ـــــــع لانقطـــــــاع حـــــــق ق  يمن
ـــــــه القـــــــن إذا لـــــــم يعتـــــــق ـــــم يلحـــــق  ومثل ـــــاة مـــــورث ل ـــــل وف  قب
ـــــدر  وإن جــــرى إســــلام الكــــافر ذلـــــك ـــــضه مق ـــــسم بع ـــــد ق ـــــن بع  م
ـــــسم ـــــا انق ـــــه بمـــــا بقـــــي لا م  ه فكالعــــــدممــــــن قبلــــــه وجــــــود  فإرث
ــــــــــــصرفا ــــــــــــال إن ت  ففعلــــــــه كقــــــــسمة بــــــــلا حقــــــــا  ًووارث بالم
ــــلما  إن يـــــــك واحـــــــد بـــــــلا مـــــــزاحم ــــد أس ــــد ذا ق ــــا بع ــــامنع قريب  ًف
ــــــــــار ــــــــــدين للكف ــــــــــاق ال  تـــــــــوارث بـــــــــين أولاء جـــــــــاري  وباتف
ــــــــل ــــــــنهم والمل ــــــــاختلاف دي  لا يتوارثــــــــون بخلــــــــف النحــــــــل  وب
ــــصحب  ويــــــرث الــــــذمي أهــــــل الحــــــرب ــــن ال ــــاق دي  والعكــــس باتف
ــــرث ــــضا لا ي ــــد أي ــــورث المرت ـــــث  ًلا ي ـــــن كـــــافر لمـــــا عب  هـــــذا ولاب
ــــــان ــــــن الأدي ــــــن م ــــــه دي ــــــا ل ـــــــــى العـــــــــصيان  فم  إذ لا نقـــــــــره عل
ـــــــب  كـــــذلك الزنـــــديق ثـــــم المرتكـــــب ـــــــم يت  لبدعـــــــة تكفـــــــره إن ل
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ــــــــــال  فمــــن يمــــت مــــنهم بتلــــك الحــــال ــــــــــت الم ــــــــــه فيء لبي  فمال
 نحـــو المجـــوس مـــن ذوي الجـــرائم  ومـــــن يـــــرى حـــــل ذوي المحـــــارم
ــــــه  ًورثــــــــه نــــــــصا بجميــــــــع مالــــــــه ــــــدى أحوال ــــــات ل ــــــن القراب  م
ــــــا ــــــا أعطه ــــــن أخت ــــــالأم إن تك  فروضــــــها مــــــن ثلثهــــــا ونــــــصفها  ًف
 مـــع أختهـــا فقـــس عليهـــا واســـمعا  والـــسدس والنـــصف إذا مـــا اجتمعـــا

ــــــــــد  ...كـــــــذلك في الإســـــــلام حيـــــــث ــــــــــتراء عه ــــــــــشبهة أو اش  ب
ــــــه ــــــي بنت ــــــزوج المجوس ــــــو ت  ًفانـــــــسلت بنتـــــــا وجـــــــاء أجلـــــــه  ول
 كليهمــــــــــــا بناتــــــــــــه عيــــــــــــان  يكــــــــون إرث ذينــــــــك الثلثــــــــين
ـــــــة  ًولــــو تــــرث شــــيئا عــــن الزوجيــــة ـــــــذي البلي ـــــــرى ب ـــــــه الكب  ابنت
ـــــسلموا ـــــو ي ـــــد ل ـــــاح فاس ــــــاعلموا  إذ ذا نك ــــــه ف ــــــرهم علي ــــــسنا نق  ل
ـــــــــي بـــــــــدون وارث ـــــــــال ذم  يكــــن لبيــــت المــــال في المباحــــث  وم
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 باب من يرث من المطلقات
 رجعــــــــى الطــــــــلاق لا بــــــــالبينب  يثبــــــت ميــــــراث كــــــلا الــــــزوجين
ـــــرض ـــــه في الم ـــــين زوجت ـــــن ب ــضي  فم ــا ق ــو يمــت بم ــر المخــوف ل  غي
ــــــــصد ــــــــو بق ــــــــا ول ــــــــم يتوارث ــــــــــدي  ل ــــــــــام يب ــــــــــراءه إذ لا اته  ف
ــــتهم ــــم ي ــــوف إن ل ــــذاك في المخ ــــــــصده حرمانهــــــــا فاســــــــتفهم  ك  بق
ــــــألت ــــــلاق س ــــــا بط ــــــأن يجبه ــــــــــــرت  ك ــــــــــــا إذا تخي  أو أن يخيره
ــــل ــــت مخ ــــلاق في وق ــــق الط ـــا حـــصلبمـــرض  أو عل ـــا إرث ـــوت فم  ًالم
ــــي  أو علقتـــــــــــه بفعـــــــــــل تغتنـــــــــــي ــــرث بمــــا عن ــــه فــــلا ت  عــــن فعل
 لـــــو بعـــــده المـــــانع زال تكتـــــرث  أو طلقنهـــــــــا بحـــــــــال لا تـــــــــرث
ــــو يكــــن في المــــرض المخــــوف ـــــــوف  ول ـــــــة خ ـــــــدون تهم ـــــــك ب  تل
ـــــتهم ـــــلاق ي ـــــع ط ـــــه م ـــــن ترث  ًفي المرض المخوف حرمانا كما كـتم  لك
ـــــــــــه ـــــــــــداء من ــــــو  إذا يطلقهـــــــــــا ابت ــــــه ول ــــــهب ــــــه ... علي  ...علقن
ـــــــه يقـــــــضى  أو ســــــــــألته طلقــــــــــة فامــــــــــضى ـــــــة فـــــــالإرث من  إبان
 فيقـــــــضي إبانـــــــة بـــــــذا الغـــــــرض  مـــا لـــم يكـــن ســـؤالها علـــى عـــوض
ــــــــه ــــــــى فعــــــــل ل ــــــــه عل ــــــه  أو علقن ــــــار في المخــــــوف أن يفعل  فاخت
ــــــــيس لهــــــــا ــــــــه بمــــــــا ل ـــــدا كنحـــــو شـــــربها  أو علقن ـــــه ب  عـــــن فعل
ــــــــصلاة ــــــــا ال ــــــــا أو فعله ــــن وا  أو نومه ــــا م ــــاتو نحوه  جــــب الطاع
ــــستقن  والخلــــــــــف تكلــــــــــم والــــــــــدين ــــيهم ت ــــن ملك ــــي ع ــــل ه  ه
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ـــــق قـــــال موســـــى  يــــــستفت عنــــــه لا تكــــــن يؤوســــــا  إذا جـــــرى التعلي
ــــــري  والمجـــــد ضـــــده ففـــــي المحـــــرر ــــــه يعت ــــــد من ــــــيمهم لا ب  تكل
 فإرثهــــــا مــــــن زوجهــــــا محقــــــق  فلـــــــــــو تكلمـــــــــــنهم وتطلـــــــــــق
ـــــسبب ـــــه في ال ـــــضا قال ـــــنجم أي ـــــي  ًوال ـــــصور كـــــذاك الأجنب  وقـــــال من
ــــــستبعد ــــــلا ي ــــــدون محــــــذور ف ـــــسند  ب ـــــع هجـــــر في الحـــــديث ي  لمن
ــــــو يحتمــــــل ــــــصور ول  لــــــيس بحكــــــم ذا عليــــــه العمــــــل  وقــــــول من
ـــــــــريم  لقــــــــــوة الخــــــــــلاف بــــــــــالتكليم ـــــــــة التح ـــــــــدين حال  للوال
 بعـــــــوض مـــــــن غيرهـــــــا يـــــــساق  وإن جـــــــرى الخلـــــــع والطـــــــلاق
ـــت  في المـــرض المخـــوف إرثهـــا ثبـــت ـــا انتف ـــه م ـــان عن ـــه الحرم  إذ تهم

ــــــــصحتهأو إن ـــــــــــشيئته  ً يوكــــــــل أحــــــــدا ب ـــــــــــى م  يطلقنهـــــــــــا عل
ــــــل في وجــــــع ــــــا الوكي ــــــم أباعه  ًموكـــــــل ميراثهـــــــا شـــــــرعا يقـــــــع  ث
ــــــــا  كـــــــــذا المقـــــــــر أنـــــــــه أبانهـــــــــا ــــــــرض لاعنه ــــــــاذف في م  أو ق
ـــــــة  أو علــــــــــق الطــــــــــلاق للذميــــــــــة ـــــــلام في الكيفي ـــــــالعتق والإس  ب
ــــــــدثا ــــــــرض أو ح ــــــــدا في م  ًبــــــه جميــــــع مــــــا يبنهــــــا عبثــــــا  فوج

ـــــضا ـــــد انق ـــــو بع ـــــه ل ـــــدةترث  بكـــــل ذا مـــــا لـــــم تكـــــن مرتـــــدة  ء الع
ــــــت ــــــو طلق ــــــره ل ــــــنكحن غي ـــــوت  أو ت ـــــرث فيهـــــا بحـــــال إن ن  ولا ي
ـــــسواء ـــــى ال ـــــا عل ـــــا قلن ـــــل م  قبــــــــل الــــــــدخول أو بــــــــالاختلاء  وك
ــــــت ــــــه تحيل ــــــوف زوج ـــــدت  وفي المخ ـــــو ارت ـــــزوج ل  لقطـــــع إرث ال
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ــــــضاء ــــــع انق ــــــى م  عــــــــــــدتها كفعلــــــــــــه ســــــــــــواء  لا ينقطــــــع حت
ـــــــلا ـــــــب فع ـــــــل قري ـــــــذا ك  ع ميــــراث القريــــب في المــــلالقطــــ  ًوهك
ـــــع ـــــوف لا ينقط ـــــرض المخ ــــــــــصنع  في الم ــــــــــة إذ ي ــــــــــه عقوب  ميراث
ــــــق ــــــه الموف ــــــاس قال ــــــى القي  والخلـــــــف في الـــــــردة إذ تحقـــــــق  عل
ـــــــــردة ـــــــــروع إن ال ـــــــــال في الف ــــصده  فق ــــين ق ــــل ح ــــا يفع ــــلاف م  خ
ـــــو الأشـــــهر ـــــاح وه ـــــسخه النك ـــــــراث مـــــــذ تقـــــــرر  لف ـــــــع المي  فيمن
  يثبـــــت الإرث بـــــه كمـــــا اشـــــتهرلا  ًوإن يـــــك الطـــــلاق دفعـــــا للـــــضرر
ــــين ــــى العن ــــسخ عل ــــرى الف ــــــــــين  وإن ج ــــــــــرض يق ــــــــــا في م  بأمره
ــــــــرار  ينقطـــــــــع الميـــــــــراث باعتبـــــــــار ــــــــضر لا الف ــــــــدفع ال  إذ ذا ل
ــــي  ومـــــن يطلـــــق زوجـــــة مـــــن أربـــــع ــــا دع ــــتبهت بم ــــم اش ــــات ث  فم
ــــــــــــــثلاث  يخرجهـــــا الـــــوراث عـــــن تـــــراث  بقرعــــــــــــــة والإرث لل
ـــن الزوجـــات ـــو يكمـــن بعـــضا م ــــــــ  ًكل ــــــــاتممنوع ــــــــلا إثب  ة الإرث ب
 فللجديـــــد إرث مـــــا قـــــد أخفقـــــا  والــــزوج إن يكــــن ســــواها ألحقــــا
ـــــــرض ـــــــا في الم ـــــــق أربع ـــــضي  ًوإن يطل ـــــه تقت ـــــان من ـــــة الحرم  وتهم
ــــــــــا ــــــــــا تزوج ــــــــــرهن أربع ــــا  ًوغي ــــات محرج ــــم م ــــدهن ث ــــن بع  م
ــــــــه الثمــــــــان ــــــــرثن عــــــــن تراث ـــــــــه حرمـــــــــان  ي ـــــــــد طلاق  إذ لا يف
ــــــــــزوج ــــــــــد أو ت ــــــــــي ترت ــــــ  إلا الت ــــــا ع ــــــد طلاقه ــــــرجبع  داك الح
ـــــا ـــــت طلاقه ـــــن ادع ـــــرث م  وأنكـــــــر الـــــــزوج فـــــــدام قولهـــــــا  ولا ت
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ــــل ــــن قب ــــسها م ــــذب نف ــــم تك ـــــــــل  إن ل ـــــــــدها في النق ـــــــــه لا بع  وفات
ـــــــرض ـــــــا في الم ـــــــرث بقتله ــــضي  ولا ت ــــان ق ــــصد حرم ــــو بق ــــه ول  من
ــــــو اضــــــرار ــــــزويج ول ــــــــاري  وحكــــــم ت ــــــــصحة نج ــــــــرض ك  في م
ــــر  في صـــــــحة العقـــــــد وفي الميـــــــراث ــــلا اكت ــــصد إضــــرار ب ــــع ق  اثم
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 باب ميراث القاتل
ــــــول  لا يـــــرث القاتـــــل مـــــن المقتـــــول ــــــاء في المنق ــــــق ج ــــــر ح  بغي
ـــــــضمون ـــــــه م ـــــــأن يكـــــــون قتل  عليـــــــــه لـــــــــو كفـــــــــارة يقـــــــــين  ب
ــسقطا  بـــــأي أســـــباب تكـــــون لـــــو خطـــــا ــضمان شــرعا ي  ًحيــث جــرى ال
 قاتلــــــــه فإرثــــــــه قــــــــد يحــــــــصلا  وأن يكـــــون غيـــــر مـــــضمون علـــــى
 وفي الحـــــرب بـــــلا منـــــاصًشـــــرعا  كقتلـــــــــه بالحـــــــــد والقـــــــــصاص
ـــــاغ عـــــادل في الحـــــرب ـــــل ب  والعكـــس والـــذهب أهـــل الحـــرب  أي قت
ــــــق الحــــــق ــــــه وف  ًأو دافعـــــا عـــــن نفـــــسه مـــــن حنـــــق  ًأو شــــــاهدا علي
ـــــب عـــــادل  وقيـــــــــل لا إرث لبـــــــــالغ قاتـــــــــل ـــــة الحـــــرب قري  في حال
ـــــــصرة ـــــــب والتب ـــــــزم في الترغي  والجــــــــامع الــــــــصغير والرعايــــــــة  ج
 وللـــــــشريف قتـــــــل ذا الجـــــــواب  وفي الخـــــــلاف لأبـــــــي الخطـــــــابي
ـــب  والــــنص في المغنـــــي وفي المـــــذهب ـــك الكت ـــصر تل ـــع ن ـــار جم  واخت
ــــــق  والقـــــــول في توريثـــــــه في الفـــــــائق ــــــاظم المحق ــــــشي والن  والزرك
ـــــهر  والكـــــــافي والمقنــــــــع والمحــــــــرر ـــــوجيز ذا في الأش ـــــشرح وال  وال
ــــدي ــــضا وكــــافي المبت  كــــذاك في الإقنــــاع فــــاعلم واقتــــدي  ًوالمنتهــــى أي

 مـــــــــصلحة معقولـــــــــة إذ نبـــــــــدي  خلـــف في قتـــل جـــرى عـــن قـــصدوال
ــــــولي ــــــه ق ــــــي  كــــــبط جــــــرح مــــــن ل ــــــه لا يخل  أو قطــــــع شــــــيء في
ـــــــــب ـــــــــدواء والتأدي  بــــدون إســــراف علــــى التــــصويب  وســـــــــقيه ال
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ـــن فعـــل ـــالوا م ـــأكثر الأصـــحاب ق ــــــل  ف ــــــه قت ــــــه إن ل ــــــم يرث ــــــك ل  ذل
 تلـــــــك إلـــــــى توريثـــــــه يحقـــــــق  وعــــــــاكس الــــــــشارح والموفــــــــق

 فــــلا يكــــن عنـــــه التــــراث حارمـــــا   تقــــــدماإذ لــــــيس يــــــضمنه بمــــــا
ــــصحب  وصـــاحب الإقنـــاع قـــال الأصـــوب ــــدى الأصــــول ي  قولهمــــا ل
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 باب الإقرار بمشارك في الميراث
ــــــــــون كلهــــــــــم ــــــــــر الوارث ـــــــم  إذا أق ـــــــشارك له ـــــــوارث ف ـــــــا ب  هن
ـــــــا ـــــــر يثبت ـــــــن أق ـــــــسقط لم ــــــــى  أو م ــــــــدون مــــــــانع أت ــــــــه ب  ميراث
ـــــــــصديق  إن صـــــدق المقـــــر أو لـــــم يعتبـــــر ـــــــــصغرت ـــــــــر أو ل  ه لخب
ـــدم ـــع ع ـــوق م ـــان اللح ـــشرط إمك  منــــــازع مــــــن دون فــــــارق حكــــــم  ب
 لــــــيس بــــــوارث لمــــــانع جــــــرى  ًولا يــــــــضر أن يكــــــــون منكــــــــرا
ـــــــروا إقـــــــرار مـــــــولى وارث ـــــــر وارث  واعتب ـــــــرار غي ـــــــزوج لا إق  وال
ـــــــــرا ـــــــــضهم وأنك ـــــــــر بع ـــــــــررا  وإن أق ـــــــــه بمـــــــــا تق ـــــــــاقيهم ل  ب
 انمــــــــن وارث أو غيــــــــرهم ســــــــي  ولـــــــم يقـــــــم شـــــــاهدان عـــــــدلان
ـــــط ـــــه فق ـــــر إرث ـــــن المق ـــــذ م ـــنمط  يأخ ـــى ال ـــسمته عل ـــن ق ـــسط م  بالق
ـــــــــــاني  فلــــــــو يقــــــــر أحــــــــد الإبنــــــــين ـــــــــــأنكرت الث ـــــــــــذاك ف  ب
 بــــــه إذ الثلــــــث لــــــه لــــــو يــــــستقر  يأخـــــذ ثلـــــث مـــــا يـــــصيبه المقـــــر
 يأخـــــذ خمـــــس مـــــا إليـــــه يـــــأتي  وإن يكـــــــــــن اقـــــــــــراره ثبـــــــــــت
ــــده ــــون في ي ــــا يك ــــضل م ــــك ف ـــصده  وتل ـــا جـــرى بمق ـــه مـــع م  عـــن إرث

 أو عكــــــــسه إذا المقــــــــر حاجبــــــــه   مــــــا في يــــــده إن يحجبــــــهأو كــــــل
ــــل ذان ــــصحيح مث ــــدى ت ــــل ل ـــــــين  فاعم ـــــــن اثن  مـــــــسألة الأفكـــــــار م
ــــــن ــــــرار م ــــــسألة الإق ــــــدها م ــــــــبن  وبع ــــــــوة ي ــــــــداد أخ ــــــــة ع  ثلاث
 هنــــــــــاك في مــــــــــسألة الإنكــــــــــار  فتــــــــــضربن مــــــــــسألة الإقــــــــــرار
ــــــــداخل  لــــــــــدى تبــــــــــاين أو التماثــــــــــل ــــــــر الت  أو وفقهــــــــا أو أكث
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ــــــــرار ــــــــسهم في الإق ــــــــر لل  مـــــــضروب في مـــــــسألة الإنكـــــــار  وللمق
ـــــــه مجـــــــاري  بالــــــــضرب في مــــــــسألة الإقــــــــرار  وســـــــهم منكـــــــر ل
ـــــضل ـــــا ف ـــــه م ـــــر في  مــــــن جــــــامع المــــــسألتين في الأزل  ويأخـــــذ المق
 مــــن ذلــــك البــــاب تكــــون حاصــــلة  وقـــــس علـــــى هـــــذا بكـــــل مـــــسألة
ــــث يــــدلي  وإن جــــــــرى إقــــــــراره في العــــــــول ــــول حي ــــل الع ــــا يزي  بم

ـــــق  عمـــل علـــى مـــا قلـــت مـــن طريـــقفا ـــــى التحقي ـــــصحيحا عل ـــــال ت  ًتن
ــــــة ــــــت العموم ــــــو يمــــــوت تثب ـــــــــــه  ول ـــــــــــسب والإرث إذ يروم  في ن
ـــــصواب ـــــك ال ـــــى الأصـــــح ذل  جــــــزم فيــــــه غالــــــب الأصــــــحاب  عل
ــــر ــــه أق ــــذي ب ــــن ال ــــت ع ــــإن يم ـــتمر  ف ـــذي اس ـــر ال ـــه المنك ـــن أخي  وع
 منزلــــــة القــــــوة وجهــــــة الرتــــــب  فإرثــــــه بينهمــــــا علــــــى حــــــسب

ــــــــــصد ــــــــــدةوإن ي ــــــــــد م  بــــــــــاقيهم فــــــــــالإرث يــــــــــسترده  قوه بع
 عـــــن وارث ســـــوى الـــــذي أقـــــرا  وإن يمــــــــوت مــــــــن بــــــــه أقــــــــرا
ــــــــــر ــــــــــصديق للمق ــــــــــر الت ـــــيس يجـــــري  اعتب ـــــراث ل ـــــه المي  ودون
ــــــــــه ــــــــــن في أخ ل ـــــه  وإن أقــــــــــر الاب  ًأعطـــــاه نـــــصفا مـــــن تـــــراث نال
ــــوارث  فــــــــإن أقــــــــر بعــــــــده كثالــــــــث ــــسوا الم ــــى ال ــــسموا عل  يقت
ـــــصيب الأولي  إن صــــــــــدق الثــــــــــاني بــــــــــه وإلا ـــــث مـــــن ن  أخـــــذ ثل
 وذا مـــــــــــصدق لـــــــــــه عيـــــــــــان  ولــــــــو يكــــــــذب ثالــــــــث لثــــــــان
 ًبــــل نــــسب الجميــــع ثابتــــا ظهــــر  فـــــذلك التكـــــذيب لـــــيس يعتبـــــر
ـــــالتراث يحـــــصلا  ًوإن جـــــــــرى إقـــــــــراره متـــــــــصلا  ًبهـــــم جميعـــــا ف
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ــــــــــزوجين  بولــــــــد مــــــــن غيــــــــره في البــــــــين  وإن أقــــــــــر أحــــــــــد ال
ــــــه ــــــا ل ــــــــــام أو نائ  ًولــــــم يكــــــن ســــــواه وارث ــــــــــصدق الإم ــــــــــهف  ب
ــــــولى  قــــــــــل يثبــــــــــت انتــــــــــسابه وإلا ــــــاك الم ــــــت وق ــــــيس بثاب  ل
ـــصد  وإن يكــــــــــن إقــــــــــراره بالولــــــــــد ـــت حـــسب المق ـــسه يثب ـــن نف  م
 مثــل اعتبــار الحمــل فــاحفظ فأوجــب  أي حــسب مكــان اللحــوق بالنــسب
ــــدفع فــــضلا عنــــده عــــن حــــصة  وإن أقـــــــــــــــر وارث بزوجـــــــــــــــه  ًي
ـــــرا ـــــواه أنك ـــــن س ـــــت م ـــــإن يم ـــــــــررا  ف ـــــــــا مق ـــــــــه به ـــــــــا وابن  له

ـــــــــ ـــــــــالاعترافيكم ـــــــــا ب  ويعطهــــــــــا تمــــــــــام حــــــــــق وافي  ل إرثه
 مـــــــصنفي الخـــــــلاف والتـــــــرجيح  وذلـــــك الـــــصواب مـــــن تـــــصحيح
ـــــي ـــــات أب ـــــر م ـــــل لآخ ـــــن يق ـــــــم تحـــــــسب  وم ـــــــاؤه ل ـــــــا أبن  وكلن
ــــــوة ــــــذي الأب ــــــنهم ب ــــــالإرث بي  لـــــــو أنكـــــــر الآخـــــــر للأخـــــــوة  ف

ــــــل كــــــل المــــــال ــــــر...وقي ـــم يجـــري  للمق ـــصديقه ل ـــن ت ـــن دون م  م
ـــ ـــم ي ـــث ل ـــصحيح حي ـــى ال  أخـــــــــــوه في إخـــــــــــوة تحققـــــــــــا  صدقاعل

ـــــــــــوة ـــــــــــت دعـــــــــــواه للأب ــــــولا دون ذي الأخــــــوة  وبقي ــــــست قب  ًلي
ــــدك ــــول مــــات وال ــــــل اعاضــــــدك  والعكــــس إن يق ــــــي أخــــــوك ب  وإنن
ـــــــــــالأبوة  وفي الجــــــــواب أنكــــــــر الأخــــــــوة ـــــــــــرار ب ـــــــــــده الإق  يفي
ـــــــــة ـــــــــار للزوجي ـــــــــل الإنك ــــــــــة  ويقب ــــــــــادة خفي  إذ لا تكــــــــــون ع
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 باب ميراث اللقيط
ــــــ ــــــيط بم ــــــرث اللق ــــــقوي  ًبـــــه ولـــــو آبـــــاء جمعـــــا حققـــــوا  ن يلح

ــــــد ــــــراث الول ــــــل مي ــــــه كمث ـــــه كمـــــا ورد  وارث  مـــــن كـــــل فلحـــــق ب
ـــــسب  علــــى الكمــــال إرثــــه مــــن كــــل أب  مهمـــــا تعـــــددوا بإلحـــــاق الن
 فقــــط بحــــسب الحــــال في القواعــــد  وارثهــــــم منــــــه كــــــإرث واحــــــد
ــــــــــــــه إن تكــــــــــــــن  مــــــع أم نــــــصف ســــــدس تــــــستبن  وإرث أم أبوي

 فقــــــــط فــــــــلا تلحقــــــــه بزائــــــــدة  حــــــــــدةوالأم في الإلحــــــــــاق أم وا
ــــأب ــــأم أو ب ــــم يلحــــق ب ــــث ل  يكـــون في الميـــراث شـــكل النـــسب  وحي
ـــــــــان  كـــــــــذاك في اخـــــــــتلاف قائفـــــــــان ـــــــــة في الزم ـــــــــدم القاف  أو ع
ــــسب ــــراث مجهــــول الن  يحكـــــم كـــــاللقيط في كـــــل ســـــبب  وهكــــذا مي
 ببابـــــــــــه فراجـــــــــــع الـــــــــــسياق  وقــــد مـــــضى التفـــــصيل للإلحـــــاق
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 عضهباب ميراث المعتق ب
ـــــــو مـــــــدبرا ـــــــق ل ـــــــرث الرقي ــــــــا جــــــــرى  لا ي ــــــــد أو مكاتب  أو أم ول
ــــــة ــــــبعض الحري ــــــرث م ــــــن ي ـــــة  لك ـــــى الجزئي ـــــه عل ـــــا في ـــــدر م  بق
ـــــه يحـــــصل ـــــث من ــــل  وهكـــــذا التوري ــــضا يعم ــــدرها والحجــــب أي  ًبق
 قـــــد خلفـــــت مـــــع أمهـــــا وعمهـــــا  ًكالبنــــت لــــو يكــــون حــــرا نــــصفها
ــــــه ــــــصف مــــــن حري ــــــة  ميراثهــــــا بالن ــــــذي الكيفي ــــــع ب ــــــذ الرب  فتأخ
ـــصب  ًوالأم ربعـــــا حيـــــث لـــــم تنحجـــــب ـــدر الن ـــسدس ق ـــصف ال  إلا بن
ـــسدس ـــصف ال ـــسدس ون ـــذ ال ًيكــــون ربعــــا كــــاملا عــــن حــــدس  فتأخ ً 
ـــــصيبا  ًوالعـــــم يأخـــــذ مـــــا بقـــــي تعـــــصيبا ـــــى هـــــا تكـــــن م ـــــس عل  ًفق
ـــــت ـــــان البن ـــــا مك ـــــن ابن ـــــو يك  ميراثـــــــــه في الخــــــــــلاف يــــــــــأتي  ول
ـــــــلاث أقـــــــوال بـــــــه معلومـــــــة  حررتهــــــا لكــــــي تكــــــن مفهومــــــة  ث
ــــــاقي ــــــصف الب ــــــل يأخــــــذن ن  مــــن بعــــض فــــرض الأم في الــــسياق  فقي
 ًنقــــلا عــــن الخــــلاف مــــن فوائــــد  اختـــــاره القاضـــــي ففـــــي القواعـــــد
ــــد جــــاري  كــــــذا أبــــــو بكــــــر عــــــن اختيــــــار ــــال فيــــه بع ــــد ق  والمج
ـــــد ـــــع التبعي  وفي الرعـــــــــــــــايتين ذا بعيـــــــــــــــد  كـــــذاك في الحـــــاوي م
ــــل يأخــــذ نــــصف مــــال كــــاملا ــــــاق  ًوقي ــــــان ن ــــــشيخ وك ــــــه ال  لاًرجح
 بغيـــــــــــره أئمـــــــــــة التـــــــــــرجيح  وثالــــــث كقــــــول هــــــو الــــــصحيح
 ًشـــــطرا مـــــن التحـــــرر في المثـــــال  أن يأخـــــذ الـــــسدس وربـــــع المـــــال
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ــــم يعــــف  ًإذ لــــو يكــــن حــــرا لحــــاز النــــصف  ًوالثلــــث تعــــصيبا بقــــي ل
 وابـــــن عقيـــــل في الفـــــصول أكـــــد  اختــــــــاره القاضــــــــي في المجــــــــرد
 نــــــــــوركــــــــــذا الرعايتــــــــــان والم  والحـــــــاوي الـــــــصغير والمحـــــــرر
ـــــــــاع  وأكثـــــــــــر الأســـــــــــفار باتبـــــــــــاع ـــــــــه الإقن ـــــــــالمنتهى ومثل  ك
ــــصف أحــــدهما ــــان ن ــــــا  وإن يكــــن ابن ــــــم بينهم ــــــم إرثه ــــــسنا فحك  ق
 أحـــــوالهم فـــــانظر إلـــــى تفـــــصيل  ًيكـــــــون أرباعـــــــا علـــــــى تنزيـــــــل
 ًلـــــو كنـــــت حـــــرا نلـــــت بالـــــسوية  تقــــــــــول للمــــــــــبعض الحريــــــــــة
ــــدون حيــــف  فخـــذ بقـــدر الجـــزء نـــصف النـــصف ــــه ب  عــــن حجــــب باقي

ـــــو تكـــــون مـــــع حـــــرا كـــــاملاإ ًذ ل ــــــصفه مؤصــــــلا  ً ــــــن ن ــــــه ع  ًحجبت
ـــــاع ـــــوع في الإقن ـــــو المقط ـــــذا ه  والمنتهـــــــى بـــــــه لـــــــدى إطـــــــلاع  ه
ــــــــــا  وقيــــــل بــــــل يقتــــــسموا الميــــــراث ــــــــــريتهم أثلاث ــــــــــا لح ًجمع ً 
 ًففيهمـــــا الخـــــلاف أيـــــضا اقتـــــضى  ًوإن يكــــــــن كلامهمــــــــا مبعــــــــضا
ـــــــة ـــــــوم تكمـــــــل الحري ـــــــال ق ـــــــــــــة  فق ـــــــــــــة وفي  َّوقـــــــــــــدموا أدل

ــــــابن رز ــــــال والخطــــــابيف ــــــن ق  والـــــسامري والقاضـــــي بالـــــصواب  ي
ـــــــلام  قـــــالوا قيـــــاس القـــــول عـــــن إمـــــام ـــــــاهر الك ـــــــذا نجـــــــده ظ  ه
ــــــا ــــــيض يكمــــــل له ــــــذلك التبع  حريـــــــة ابـــــــن فـــــــالجميع لهمـــــــا  ب
ــــــــل  والمــذهب الــصحيح ليــست تكمــل ــــــــاء يعق ــــــــع انتف ــــــــة م  حري
ـــــــدون حـــــــول  فيجـــــــري الإرث بهـــــــذا القـــــــول ـــــــاع ب ـــــــلاث أرب  ث



PS السادس − الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية 

 أمــــــوالهم كمــــــا جــــــرى تفــــــصيل  نزيــــــلوتلــــــك بالخطــــــاب مــــــع ت
ًربعــــــا وثمنــــــا واضــــــحا حقهمــــــا  فاقـــــسم بـــــه وأعـــــط كـــــلا منهمـــــا ً 
 عمـــــدتنا لـــــدى الخـــــلاف مـــــسفرة  كمـــــا تـــــرى في الكتـــــب المحـــــررة

ـــــــــــــــون ـــــــــــــــة...ولا يورث ــــم تكمــــل الحريــــة  للبقي ــــن بعــــد إذ ل  م
 مـــــــــن أي ميـــــــــراث بتنزيلهمـــــــــا  وقيــــــل يجــــــري لهمــــــا نــــــصفهما
ــــــــة  بنيـــــــــــة التبعـــــــــــيض للحريـــــــــــة ــــــــي وفي الهدي ــــــــدم في المغن  ق
ــــذا الظــــاهر ــــصحيح ه ــــال في الت  لـــذي الخـــلاف مـــن كـــلام الأكثـــر  وق
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 باب الولاء وجره ودوره
 لعتـــــق والنـــــسل منـــــه مـــــا بقـــــي  معنـــى الـــولا تعـــصيب كـــل معتـــق
ــــــــدوره  فكــــــــل معتــــــــق بــــــــأي صــــــــورة ــــــــولاء دائمــــــــا ي ــــــــه ال  ًل
ـــــد ـــــا ول ـــــه وم ـــــذي أعتق ـــــى ال   الأبـــــدمـــــن زوجـــــة عتيقـــــة علـــــى  عل
ــــــه  ًومــــــن لهــــــم ولاؤه أيــــــضا فلــــــه ــــــرا يجمل ــــــولاء ط ــــــيهم ال  عل
ــــــــوه ــــــــه أو أب ــــــــن يكــــــــن أم  ًحـــــرا مـــــن الأصـــــل فمـــــا مـــــسوه  وم
ـــــا ذهـــــب  أو كـــــان أحـــــد الأبـــــوين بالنـــــسب  ًويجهـــــل والآخـــــر معتق
ــــــولاء ــــــا ال ــــــك لا يجــــــري به  ًمــــــذ كــــــان حــــــرا أحــــــد الآبــــــاء  فتل
 في قريـــــبكمـــــا مـــــضى التفـــــصيل   والإرث في الـــــــــولاء بالتعـــــــــصيب
ـــــستوعب  فــــلا يــــرث مــــع عــــصبات النــــسب ـــــروض أن ت ـــــرة الف  أو كث
ـــــــــولاء ـــــــــرب في ال ـــــــــدم الأق ــــــاء  وق ــــــد ن ــــــى بعي ــــــافرا عل ــــــو ك  ًل
ـــــؤمر ـــــم ي ـــــت ل ـــــن مي ـــــق ع  ولاؤه لمعتــــــــــــــــــق يقــــــــــــــــــدر  ومعت
 عليـــــــه مـــــــن تركتـــــــه محاســـــــب  إلا إذا إعتاقـــــــــه عـــــــــن واجـــــــــب
ــــــة  فيقـــــع الإعتـــــاق عـــــن ذا الميـــــت ــــــان الحاج ــــــولاء لمك ــــــع ال  م

 لمعتــــــــق بــــــــدون أمــــــــر جــــــــاءا   عنــــــــه لكــــــــن الــــــــولاءاأجــــــــزأ
ـــــــو لكـــــــافر  ويجـــــــري الـــــــولاء لكـــــــل آمـــــــر ـــــــا ول ـــــــالعتق مجان ٍب ً 
ــــسلم ــــد م ــــاق عب ــــرى إعت ــــإن ج ٌف  عـــــــن كــــــــافر بـــــــأمره المقــــــــدم  ٍ
 ولاؤه لكــــــــــــــــافر في الأمــــــــــــــــر  فقيـــــل لا يـــــصح حيـــــث يجـــــري
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 خلافــــــــه في أشــــــــهر صــــــــححوا  صــــــــححه النــــــــاظم والمــــــــرجح
ـــــــــحة ـــــــــايتين ص ـــــــــدم في الرع  تاقـــــــه مـــــــع الـــــــولاء ثابـــــــتإع  ق
ــصغير يحــصل ــاوي ال ــذلك في الح ـــــــدا لا يهمـــــــل  ك ـــــــع عظـــــــيم أب  ًنف
 كفـــــــارة أو عـــــــن زكـــــــاة حققـــــــا  ويثبـــــــت الـــــــولاء فيمـــــــا أعتقـــــــا
ــــا ــــن ذاك ــــرق م ــــا ي ــــه م ــــل عن ـــــــــــا  وقي ـــــــــــه هناك ـــــــــــه في مثل  يجعل
ـــــق  أمـــــا الـــــولاء الـــــذي قـــــد يعتـــــق ـــــه يطل ـــــاة في ـــــن الزك ـــــاع م  س
ـــــــــنهم  ولاؤه لــــــــــــــــسائر الإســــــــــــــــلام ـــــــــه م ـــــــــلاملأن ـــــــــلا ك   ب
 مكاتبـــــــة قبـــــــل النـــــــوى مـــــــؤدي  لا يجـــــري الـــــولا بقـــــول الـــــسيد
ــــــالأولى  ومـــا روى عـــن إرث بنـــت المـــولى ــــــذهبنا ب ــــــى م ــــــيس عل  ل
 والخرقي والقاضي من أرجـح الخـلاف  بــــل الـــــصحيح عكـــــسه في الـــــشافي
ـــــــسيره  إلا الــــــــــذي أعتقــــــــــه مباشــــــــــرة ـــــــه ي ـــــــق معتقي ـــــــذا عتي  ك
 بــــــالولاء معهمــــــاومــــــن يجــــــروا  يــــــــــرثن منهــــــــــا وأولادهمــــــــــا
ـــــــرض ـــــــرث ذو ف ـــــــالولاء لا ي  إلا أب المـــــــولى وجـــــــد يقـــــــضي  وب
ــــــل  مــــع ابــــن مــــولى وابنــــه ولــــو نــــزل ــــــه ين ــــــسدس جــــــد أو أب ل  ف
ــــــــولاء ــــــــواء  والجــــــــد والأخــــــــوة في ال ــــــــسب س ــــــــم في ن  كحكمه
ـــــــــاع ـــــــــولاء أو يب ـــــــــورث ال  عـــــــــــلا ولا يوهبـــــــــــه إقطـــــــــــاع  لا ي
ـــــــر ـــــــه في الكب ـــــــورث ب  العمــــريكمــــا أتانــــا في الحــــديث   وإنمـــــــا ي
ــــــــل حــــــــال  ولـــــــــيس للعتيـــــــــق أن يـــــــــوالي ــــــــه بك ــــــــر موالي  غي
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ــــــل ــــــن قب ــــــق م ــــــت ومعت  عتيقــــــــــــــــه ولاؤه في النقــــــــــــــــل  وإن يم
ـــــرب ـــــق للأق ـــــصبات معت ـــــن ع ــــــسب  ع ــــــل الن ــــــالأقرب مث ــــــه ف  إلي
 أو مــــن علــــيهم عتقــــه مــــستوجب  وإن شـــــرى أخـــــا واختـــــا لـــــلأب
ــــــضا لحقــــــه  ًثـــــم اشـــــترى عبـــــدا هنـــــا وأعتقـــــه ــــــق أي  ًفمــــــات والعتي

 مــــــن دون أختــــــه بهــــــذا المعنــــــى  رث للابــــــن الــــــذي ذكرنــــــافــــــالإ
ــــــــط ــــــــا غل ــــــــسألة به ـــر والمـــصيب مـــن ضـــبط  وهــــــــذه م ـــق كثي  خل
 بقــــــدر عتقهــــــا أب كمــــــا بحــــــث  فـــــإن يمـــــت الابـــــن أختـــــه تـــــرث
ــــــا ــــــن أعتق ــــــق مم ــــــرث العتي ـــــــا  لا ي ـــــــفله يحقق ـــــــن أس ـــــــو م  إذ ه
ــــــى ــــــدت أنث ــــــول إن ول ــــــن تق ـــا  وم ـــصبا أرث ـــي فرضـــا وع ـــصف ل  ًفالن

ــــــــي ــــــــثمن ل ــــــــاوال ــــــــد بني ُإذا أل ْ ِ ـــــا  َ ـــــده حي ـــــم أل ـــــي إن ل ـــــل ل  والك
ــــــا ــــــي تزوجــــــت عتيقه ــــــي الت  بنفـــــــسه ومـــــــات بعـــــــد حملهـــــــا  فه
 مـــع فقـــد عاصـــب لـــذي الأحكـــام  لا إرث بـــــــالولا لـــــــذي الأرحـــــــام
ــــــــذهب وقــــــــال التوريــــــــث  ابــــن أبــــي موســــى فخــــذ تحــــديث  في م
ـــــدم  ولا يــــــــرث إلا الرجــــــــال مــــــــنهم ـــــوا مع ـــــو يكون ـــــساء ل  دون الن
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 ل في جر الولاء ودورهفص
ـــــــال ـــــــل ح ـــــــولا بك ـــــــزال ال ــــــضال  لا ي ــــــت بالأف ــــــق يثب ــــــن معت  ع
ــــــه  ًوإن عتيقــــــــــا ناكحــــــــــا عتيقــــــــــه ــــــه حقيق ــــــيد ل ــــــر س ــــــن غي  م
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــا ت ولاؤه ينج ــــــــذي يجــــــــري  فم ــــــــق الأب ال  لمعت
ـــــــــــــــولى ـــــــــــــــد ولاؤه لم ــــــــــــى  ولا يع ــــــــــــأي حــــــــــــال تجل  أم ب
 ًملاعنــــــا ومــــــا جــــــرى اســــــترداده  إلا إذا العبــــــــــــد نفــــــــــــسها ولاده

ــــــإن ــــــر معتــــــقف  فمعتـــــــــــــــق الأم ولاؤه بقـــــــــــــــي  ِ يكــــــن الأب غي
ـــــــه ـــــــولاء عن ـــــــر ال ـــــــيس ينج ـــــــه  ول ـــــــد من ـــــــق جـــــــد الأب بع  بعت
ـــــــــاه ـــــــولاه  وبعـــــــــضهم إن اشـــــــــترى أب ـــــــن م ـــــــه ويك ـــــــق علي  يعت
ـــــــــه ـــــــــضا ولاء أخوت ـــــــــه أي ــــــــه  ًكذال ــــــــه أولهــــــــم ولاءت ــــــــن ل  وم
ـــــــــــى ـــــــــــسه فيبق ـــــــــــا ولاء نف  مــــــذ أعتقــــــا...ًدومــــــا لمــــــولى  أم
 ولــــــــم يــــــــزل أبــــــــاه مــــــــسترقا  اًفــــــإن شــــــرا عبــــــدا هنــــــا فأعتقــــــ
 َّفأعتقنــــــــــــه يكــــــــــــن مــــــــــــولاه  ثــــــــم اشــــــــترى عتيقــــــــه أبــــــــاه
 جـــــر إلـــــى المعتـــــق مـــــع أخيـــــه  فــــــــــــذا ولاؤه علــــــــــــى أبيــــــــــــه
 فـــــــــصار للكـــــــــل ولاء الآخـــــــــر  ًفــــــــــصاعدا بــــــــــذلك التحــــــــــرر
ــــــلما ــــــر أس ــــــق كف ــــــل ذا عتي ــــــــا  ومث ــــــــبى ســــــــيده فأنعم ــــــــم س  ث
ــــــصدي  ٍبعتقـــــــه يجـــــــري لكـــــــل واحـــــــد ــــــافهم مق ــــــر ف  ولاؤه الآخ

ــــــــــصلا  لـــــك خلـــــو ســـــبى العتيـــــق الأولاذ ــــــــــه تح ــــــــــم عتق ّورق ث ُ 
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ــــــــــاني ــــــــــذا الث ــــــــــن ولاؤه به  ويبطــــــــــــــل الأول في الزمــــــــــــــان  يك
 لأول قبيــــــــــــــــل رق علمــــــــــــــــا  ولـــــيس منجـــــر إلـــــى الأخيـــــر مـــــا
ـــــدار حـــــرب فاســـــترق بالطلـــــب  وهكـــــــذا عتيـــــــق ذمـــــــي هـــــــرب  ل
 ثـــــم لـــــدار الحـــــرب هاربـــــا بقـــــى  ومــــــــــسلم لكــــــــــافر إن أعتقــــــــــا
 ولا يعـــــــــــــــد لأول إن يعتـــــــــــــــق  فــــــــإن ســــــــباه مــــــــسلم يــــــــرق
ـــــــــــــــاع ـــــــــــــــال في الإقن ــــــــــــاع  ولاؤه وق ــــــــــــلأول بإتب ــــــــــــود ل  يع
ـــــق ـــــن الموف ـــــي ع ــــــق  للكـــــافي والمغن ــــــة المــــــسلم عــــــن تحق  لحرم
ـــــسلم ـــــق الم ـــــد العتي ـــــث يرت ـــــل يحـــــرم  وحي  لا يجـــــزئ اســـــترقاقه ب
 ًوحيــــث لــــم يتــــب شــــرعا يقتــــل  ٌوإن يبـــــــــاع فالـــــــــشراء باطـــــــــل
ـــــــع عـــــــ  ًكآخـــــذ نـــــصفا عـــــن ولاء نفـــــسه ـــــــهوالرب ـــــــه لأخت  ن ولائ
ــــــــــولاء منهمــــــــــا معــــــــــدلا ـــــــلا  إذ ال ـــــــه مكم ـــــــاقي ل ـــــــذ الب  فيأخ

ـــائر  مقــــــــدر...وتلــــــــك ربــــــــع لاخ ـــدعى الط ـــزء ي ـــك الج ـــا فتل  منه
ــــــــوامض  وقــــد تنــــاهي القــــول في الفــــرائض ــــــــوائض ولا غ ــــــــلا ع  ب
ـــــل ـــــسلك التطوي ـــــه م ـــــلكت في ـــــصيل  س ـــــى التف ـــــارئ إل  لحاجـــــة الق

  إلى هنا ملغي:قال الشيخ
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 وقفكتاب ال

ـــف ـــد الوق ــــرف  وصـــحح الأصـــحاب عق ــــرت في الع ــــراط ج ــــسبع أش  ب
ــــم  تعلــــــم...منهــــــا وقوعــــــه بعــــــين ــــضى افه ــــا م ــــا كم ــــصح بيعه  ي

 ًمـــــــــع بقـــــــــاء عينهـــــــــا تمامـــــــــا  ًوالنفـــــــع فيهـــــــا ممكـــــــن دوامـــــــا
ـــــسواء المـــــشاع والعقـــــار  وســـــــائر المنقـــــــول والأشـــــــجار  علـــــى ال
ـــو ـــصحف ول ـــف م ـــــو  وصـــححوا توقي ـــــد حك ـــــا ق ـــــه يقين  اًيحـــــرم بيع
ـــى ـــن عل ـــه وم ـــشروط كون ـــأتي ال  ًبــــــــر تقربــــــــا إلــــــــى رب العــــــــلا  وت
ـــــــساجد ـــــــى الم ـــــــالفقراء أو عل ـــــــصد  ك ـــــــارب أق ـــــــا أو الأق  ونحوه
ًيملــــــك ملكــــــا مــــــستقرا فــــــأمعن  والثالــــــث الوقــــــف علــــــى معــــــين ً 
 تعليقـــــه إلا علـــــى المـــــوت اعقـــــلا  ًوالرابــــــع التوقيــــــف نــــــاجزا بــــــلا

ــــــن ح  يعلقــــــــا...فيلــــــــزم الوقــــــــف إذا ــــــه م ــــــهبموت ــــــا... ين  محقق
ـــــــه ـــــــن ثلث ـــــــه م ـــــــرا...لكن ـــــز وارث   يعتب ـــــم يجي ـــــا ل ـــــأكثرا... م  ب

 كيــــــف يبــــــسط...لمــــــا ينافيــــــه  وخـــــامس الـــــشروط أن لا يـــــشترط
ـــــار ـــــشرط الخي ـــــل...أو ي  يميـــــــل... مـــــــن جهـــــــة لجهـــــــة   والتحوي

ـــــــــد  والــــسادس الوقــــف علــــى التأبيــــد ـــــــــت ولا تحدي ـــــــــدون تأقي  ب
ــــن م  وســـــابع الـــــشروط كـــــون الوقـــــف ــــصرفم ــــائز الت ــــل ج ــــك ب  ال
 نحـــو الوكيــــل افهـــم قيــــود الــــشرع  أو مـــــــن يقـــــــم مقامـــــــه في البيـــــــع



السادس −المسائل الفقهية الجواهر البهية في نظم    QP

ـــــى ـــــسان عل ـــــف إن ـــــصح وق ــــى  ولا ي ــــصحيح الأول ــــى ال ــــب عل  مكات
ــــحاب ــــن الأص ــــل م ــــححه الح ـــــــي والتلخـــــــيص والآداب  ص  في المغن
ــــــب  والــــــشرح والبلغــــــة والمــــــستوعب ــــــي فاكت ــــــن وعل ــــــن رزي  واب
ـــــــى نفـــــــسه أن يوقفـــــــا  ً يــــصح الوقــــف نــــصا يعرفــــالــــيس  كـــــــذا عل
ــــــصرف الوقــــــف إذا في الحــــــال  ًحتمــــا إلــــى مــــن بعــــده مــــن قــــالي  ًوي
ـــــــــه دون أمتـــــــــرا  وإن يكـــــــن لغيـــــــره لـــــــم يـــــــذكرا ـــــــــه بحال  فملك
ـــــــه  ًفـــــالوقف تمليـــــك جـــــرا للرقبـــــة ـــــــافع مراقب ـــــــا صـــــــاح أو من  ي
 هنـــــــا بوقفـــــــه لنفـــــــسه أعلمـــــــا  ولا يـــــــــصح عنـــــــــدنا كلاهمـــــــــا
ـــــــــسه ــــــــن  إذ لا يجـــــــــز تمليكـــــــــه لنف ــــــــهم ــــــــه فانتب ــــــــسه كبيع  نف
 مـــــــــن المحققـــــــــين للـــــــــصواب  اختــــــار هــــــذا اكثــــــر الأصــــــحاب
ـــــدادي  كـــــــصاحب الإقنـــــــاع والإرشـــــــاد ـــــى البغ ـــــل عل ـــــرهم مث  وغي
ـــــــصحة في المـــــــذهب ـــدوس حليـــف الأدب  ورجـــــــح ال ـــن عب ـــي اب  أعن
 بـــــه لـــــدى حكامنـــــا قـــــد قبلـــــوا  وصــــاحب الإنــــصاف قــــال العمــــل
ــــــب  بــــل ذا يعــــد مــــن محاســــن مــــذهبي ــــــه ترغي ــــــبوفي ــــــل الطي   لفع
ــــــذوا  وفي الفـــــروع حكـــــم قـــــاض ينفـــــذ ــــــه خ ــــــوز حكم ــــــه إذا يج  ب
ـــــــا تقـــــــررا  ًبحكمـــــه ذا ظـــــاهرا ولـــــو جـــــرى ـــــــه الخـــــــلاف باطن  ًفي
ــــد ــــن المجته ــــالحكم م ــــصد ب ــــــــد  والق  إذ حكمــــــــه يجــــــــوز لا المقل
ــــف ــــه الواق ــــشرط في ــــف إن ي  جميــــــــع علــــــــة لــــــــه يــــــــصارف  والوق
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 طعمـــــاأو غيـــــره نحـــــو صـــــديق ي  أو ابنــــــــــــه لمــــــــــــدة ومعينــــــــــــه
ــــــــا  إذا يكــــــــــن قــــــــــدره أو أطلقــــــــــا ــــــــر محقق ــــــــل عم ــــــــه كفع  ل
 طــــول الحيــــاة قــــس لهــــذا المعنــــى  أو يــــــشرط انتفــــــاعهم بالــــــسكنى
 أثنـــــــاء مـــــــدة فلـــــــيس يـــــــسقطا  ًوإن يمـــــــــوت مالـــــــــه مـــــــــشترطا
ــــدة ــــا في الم ــــوارث م ــــر لل ــــل يج ــــــت  ب  وصــــــح إيجــــــاد لهــــــا في الثاب
ــــــر  وواقـــــــــف للفقـــــــــرا إن افتقـــــــــر ــــــا ذك ــــــاول مم ــــــه تن ــــــاز ل  ج

ـــــــلا   يـــــــــصح وقـــــــــف بهـــــــــم ولاولا ـــــــد مجه ـــــــة كعب  ًشـــــــيئا بذم
ـــــاردد  ولا يـــــــــصح وقـــــــــف أم الولـــــــــد ـــــا ف ـــــا عليه ـــــف غيره  أو وق
 ممـــــا عـــــدا المـــــاء وقيـــــت اللـــــوم  كـــــذلك المـــــشروب في المطعـــــوم
ـــــى ـــــف عل ـــــصح توقي ـــــذاك لا ي ـــــــبلا  ك ـــــــى ال ـــــــة عل ـــــــصية إعان  مع
ــــــــــع ــــــــــائس وبي ــــــــــى كن  ولا بيــــــــوت النــــــــار والــــــــصوامع  ولا عل

ــــــــ ــــــــى التبخي ــــــــويرولا عل  لمـــــــا ذكرنـــــــا أو علـــــــى القبـــــــور  ر والتن
ـــــــــام صـــــــــرفه المرضـــــــــيا  ولـــــــــو يكـــــــــن واقفـــــــــه ذميـــــــــا  وللإم
ـــــــــل ـــــــــه الإنجي ـــــــــى كتاب  للنـــــــسخ والتحريـــــــف والتبـــــــديل  ولا عل
ــــــــديع والتنجــــــــيم ــــــــب التب  وغيرهـــــــــا الغنـــــــــاء والفـــــــــسوق  أو كت
 مــــــن الجــــــواز أو مــــــن النقــــــضية  وهكـــــــذا فـــــــالحكم في الوصـــــــية
ـــــسندا  ًولا يـــــصح وقـــــف بيـــــت مـــــسجدا ـــــصا م ـــــرا جـــــاء ن ـــــه قب ًوفي ً 
ــــذمي ــــى ال ــــف عل  لـــــيس علـــــى المرتـــــد والحربـــــي  وصــــححوا الوق
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ــــى ــــف إن يكــــن عل ــــصح الوق  جــــــن وميــــــت وحمــــــل أصــــــلا  ولا ي
ـــم يقـــع  بـــل يـــدخل الحمـــل مـــع الغيـــر تبـــع  ولا علـــى المعـــدوم حيـــث ل
ـــــــة  ولا علــــــى المجهــــــول والبهيمــــــة ـــــــك الكريم ـــــــى الملائ  ولا عل

 بجهــــــــل مــــــــصرف وملــــــــك داع  لإقنــــــــاعوعلــــــــل الــــــــبطلان في ا
ـــــــصاف ـــــــصحة في الإن ـــــــال بال ـــن خـــلاف  وق ـــم يحـــك م  والحـــارثي ل
 يفيــــــــد مــــــــصرفا لبــــــــر مطلقــــــــا  بــــل قــــال إن لوقــــف حيــــث أطلقــــا
ــــرا صــــحيح ثابــــت  وفي الفــــــــروع إن يقــــــــل وقفــــــــت ــــم يــــزد ذك  ًول
ـــى ـــن عل ـــلام إن يك ـــترطوا الإس  ًذي الـــــدين لا الكفـــــار نـــــصا نقـــــلا  واش

ــــرى  ذا يــــــــؤخراويــــــــضمن الــــــــنقص إ ــــل ت ــــاقض عــــن أجــــرة المث  بن
ــــــرددا ــــــيس ي ــــــت فل ــــــد ثاب  إن طلــــــب الوقــــــف بــــــأجر زائــــــد  والعق
ـــــال إن يكـــــف مفرطـــــا ـــــشيخ ق ـــــشططا  وال  يـــــسقط ممـــــا لـــــه قـــــدر ال
ــــصبا ــــيس ين ــــصوب ل ــــاظر المن ــــا  ًوالن ــــلا إذن رب  شخــــصا ولا يوصــــي ب
 أعنـــــــي موقـــــــوف عليـــــــه ذا لـــــــه  وعكـــــــــسه النـــــــــاظر بالأصـــــــــالة

 مــــع نــــاظر خـــــص بــــه إذا حـــــضر   الوقــــف النظــــرولــــيس للحــــاكم في
 بفعـــــل شـــــيء لـــــم يكـــــن ملائمـــــا  إلا مـــــــــع التفـــــــــريط أو بينهمـــــــــا
ــــــا  ولا يـــــــصح عتـــــــق عبـــــــد وقفـــــــا ــــــق أعرف ــــــذ عت ــــــا ولا ينف  ًحتم
ــــر وقــــف ــــصف غي ــــإن يكــــون الن ــــف  ف ــــى ذا الوق ــــسري إل ــــلا ي ــــه ف  عن
 إن لــــم يكــــن للعبــــد كــــسب ينفقــــه  وواقــــــف أوجــــــب عليــــــه النفقــــــة
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ـــــــه  م وطــــــئ الجاريــــــةونــــــصه يحــــــر ـــــــا موالي ـــــــه وقفه ـــــــن علي  مم
ـــــــــد ـــــــــن أم ول ـــــــــتلفن أو تك  فينتفـــــــــي توقيفهـــــــــا كمـــــــــا ورد  أو ت
 ًعليــــه حــــدا وصــــداق قــــد كتــــب  ًوإن يكــــــون واطئــــــا فــــــلا يجــــــب
 ًيـــشري بهـــا عبـــدا كمـــا قـــد موتـــه  وإن يمــــــــوت تعــــــــتقن الجاريــــــــة
 ًوقفــــا علــــى مــــن بعــــد إذا أمــــضاها  بـــــل يـــــشتري مـــــن مالـــــه ســـــواها

ــــــــوطئوفي تلا ــــــــزم...فهــــــــا ب ــــــف واطــــــئ ســــــواها يغــــــرم  يل  توقي
ـــــــا ـــــــد وقف ـــــــل عب ـــــــشتري قات ـــــــى  ًوي ـــــــدلا ويعف ـــــــواه ب ـــــــدا س ًعب ً 
 ًولــــيس يعفــــى عنــــه مجانــــا ســــدى  عــــــن قــــــود للقتــــــل لــــــو تعمــــــدا
ــــــا وافي  وإن يكــــــــون قــــــــاطع الأطــــــــراف ــــــد حق ــــــه العب ــــــتص من  ًيق
ــــب ــــصاص يج ــــن الق ــــا ع ــــــصف قيمــــــة فاحــــــسب  وإن عاف ــــــه ن  علي

 بـــــــالقطع للأخطـــــــاء والأنقـــــــاص  ب القــــــصاصكـــــذا إذا لــــــم يجــــــ
 بعـــــــده... ًمرتبـــــــا لكـــــــل وجـــــــه   عـــــدة...وواقـــــف علـــــى جهـــــات

 أصـــــل بقـــــاء الحـــــق يـــــا علـــــيم  يعمــــــــل بالترتيــــــــب والتقــــــــديم
ـــــضا يرجـــــع ـــــأخير أي ــــــه فاســــــتمعوا  ًوعكـــــسه الت ــــــف ب ــــــشرط واق  ل
ــــــى الأولاد ــــــف عل ــــــشمل الوق ـــــيلاد  وي ـــــان في الوجـــــود والم ـــــن ك  م

ـــد ـــذي يول ـــى ال ـــىحت ـــد عل ـــن بع ـــــستحق مـــــا خـــــلا  م  مـــــرور دهـــــر ي
ــــــون  أفتـــــى بهـــــذا القاضـــــي والزاغـــــوني ــــــصر في الفن ــــــل ن ــــــن عقي  واب
ـــــستوعب ـــــبهج والم ـــــذاك في الم  والـــــــنظم والـــــــوجيز والمنتخـــــــب  ك
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ـــــاع ـــــول في الإقن ـــــار هـــــذا الق  وابـــــن أبـــــي موســـــى فـــــدع نـــــزاع  واخت
 دخـــولهم علـــى الـــصحيح الأصـــوب  والحــــارثي قــــال أولــــى المــــذهب

ـــــــد  ال بـــــل يـــــشمل مـــــا ســـــيوجدوقـــــ ـــــــدوام ذا مؤي ـــــــى ال ـــــــلا عل  ف
ـــادي قـــال هـــذا المـــذهب  وصـــــاحب القواعـــــد ابـــــن رجـــــب  وابـــن المن
ــــــا تناســــــلوا ــــــشمل م ــــــل لا ي ــــــــدخلوا  وقي ــــــــسوا ي ــــــــة فلي  دون قرين
 وابـــــن عقيـــــل ثـــــم لـــــم يرجحـــــوا  قـــد قالـــه القاضـــي كـــذاك الـــشارح

ــــــــــسه  ...كــــــــذا موفــــــــق بــــــــه يقــــــــول ــــــــــه لعك ــــــــــل... لكن  يمي
ــسلوا  العـــــلاء قـــــال لـــــيس يـــــدخلأمـــــا  ــا ين ــنهم ســوى الموجــود لا م  م

ــــــــدمنا ــــــــا ق  دخــــولهم فــــاحفظ لهــــذا المعنــــى  والمــــــــذهب الأول م
ــــو ســــئلوا  إذا فـــــــــاولاد البنـــــــــين يـــــــــدخلوا ــــا ل ــــسواء مطلق ــــى ال  عل
ــــــدخلا ــــــيس ي ــــــات ل ــــــد البن  إلا بتخـــــــصيص جـــــــرى فـــــــيعقلا  وول
ــــــــا   والــشيخ قــأل الوقــف إن يكــن علــى ــــــــسله مم ــــــــه أو ن ــــــــلاعقب  ت
ــــن ســــلالته  أو ولــــــــــــــد الأولاد أو ذريتــــــــــــــه ــــا يحــــدث م ــــشمل م  ي
 إلا إذا قرينـــــــــــــــــة تحتمـــــــــــــــــل  بــــل ولــــد البنــــات ليــــسوا يــــدخلوا
 دخــــــــول أولاد البنــــــــات فــــــــاذكر  والمجـــــد قـــــد قـــــدم في المحـــــرر
ــــة  والكولـــــــذاني اختـــــــار في الهدايـــــــة ــــن الرعاي ــــدين م ــــم ال ــــذا ونج  ل
ـــــشارح ـــــص ال ـــــدخول كـــــان ن   يــــــــــرجحلقــــــــــوة الــــــــــدليل إذ  ولل
 لهــــــــؤلاء بالمجــــــــاز الحاصــــــــل  والأكثـــــــرون نقـــــــضوا الـــــــدلائل
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 علـــى الـــصحيح الـــراجح المـــصوب  فعـــــدم الـــــدخول نـــــص المـــــذهب
 في الحكــــــم الــــــصحيح والخلفيــــــة  وعنــــــــــدنا كــــــــــذلك الوصــــــــــية
ـــع  ولاشـــــتراط واقـــــف قـــــل يرجـــــع ـــن يق ـــى م ـــف إل ـــصرف الوق  في م
 ف شــــملبجـــاري العــــادات أو عـــر  ًفـــإن يكـــون الـــشرط مجهـــولا عمـــل
ـــه اســـتحق ـــن ل ـــين م ـــساوي ب ــــق  أو بالت ــــع عــــدم العــــادة والعــــرف اتف  م

ــــون ــــب البط ــــذا بترتي ــــع...ك  لــــــشرط واقــــــف جــــــرى فيقـــــــع  يرج
ـــــيهم داني  ويتلقـــــــى الوقـــــــف بطنـــــــا ثـــــــاني ـــــوف عل ـــــد موق ـــــن بع  م
ـــــــع ـــــــت وراب ـــــاتبع  كـــــــذاك بطـــــــن قال ـــــسابقين ف ـــــراض ال ـــــد انق  بع
ــب  ًفمـــــــن قفـــــــاهم وهلـــــــم جـــــــرا ــى الترتي ــا عل  ً صــدرا صــدراحينم
ـــــون ـــــد البط ـــــن أح ـــــي م ـــــو بق  ًفـــــردا لـــــه الوقـــــف بـــــلا ظنـــــون  ول
ــــــده ــــــستحق بع ــــــى يمــــــت وي ـــــده  حت ـــــلاه وح ـــــا ت ـــــون م ـــــن البط  م
 بقولـــــــــه ثـــــــــم علـــــــــى مرتبـــــــــا  إلا إذا الواقــــــــــف لــــــــــم يرتبــــــــــا
ـــــــالا  فيقتـــــضي التـــــشريك حيـــــث قـــــالا ـــــــثم حكمـــــــا ن ـــــــالواو لا ب  ًب
 ًعـــــن تبعـــــابـــــلا انقـــــراض ســـــابق   ًتـــــشترك البطـــــون في الوقـــــف معـــــا
ــــد  إن لــــم يكــــن مــــشترطا حــــق الولــــد  مــــن بعــــد مــــوت والــــد لمــــا ول
ـــــص واقـــــف كـــــنص الـــــشارع ـــــاطع  ون ـــــالوجوب الق ـــــه ب ـــــل في  يعم
 بمقتـــــضى الـــــشرع فخـــــذ مقــــــال  إلا إذا يقـــــــضي إلـــــــى الإخـــــــلال
 وصــــــفا لــــــه اســــــتحقاقه لا تنــــــف  وشـــــرط واقـــــف بأهـــــل الوقـــــف
ــــــــراء ــــــــدلي والفق ــــــــشرطه للع ــــ  ك ــــان في ف ــــضي الحرم ــــرافيقت  سق ط
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ـــــد يحـــــرم ـــــسق بع ـــــن يف  ًمنــــه ومــــن يــــستغل أيــــضا مــــنهم  فكـــــل م
ــــــص واضــــــح  ويحــــــصل اســــــتحقاقه للــــــصالح ــــــر ن  مــــــنهم وللفقي
 مــــن البنــــات فهــــي عنــــه يخرجــــا  كــــــذاك إن يــــــشرط مــــــن تزوجــــــا
ــــــــــديم ــــــــــة تق ـــــيم  وشــــــــــارط في قرب ـــــي أو ســـــوى العل  ســـــوى التق
 ًوصــــــــرفه يحــــــــرق شــــــــرطا واه  فـــــــــشرطه خـــــــــلاف شـــــــــرط االله

ــــــــسالويحــــــــرم ا  بمـــــــاء وقـــــــف للـــــــشرب قـــــــالوا  لوضــــــــوء واغت
ــــدى ألمحــــل  وعكـــــسه الـــــشرب بمـــــاء الغـــــسل ــــى ل ــــل أول  يجــــوز ب
ــــــــرجلا  ويـــــستجب قـــــسمة الوقـــــف علـــــى ــــــــل ال ــــــــى مث  أولاده للأنث
ـــــــــان ـــــــــشارح والبره ـــــــــدم ال ـــــــــــــان  وق ـــــــــــــظ انثي ـــــــــــــذكر ح  ل
ـــــق ـــــاره مـــــن صـــــحبنا المواف  وغيـــــره مـــــع الخـــــلاف المطلـــــق  واخت
ـــــــــضيل ـــــــــار بالتف ــــل  ويكـــــــــره الإيث ــــا خلي ــــشرع ي ــــصد ال  خــــلاف ق
 أو حاجــــــــــة أو عليــــــــــه ثقيلــــــــــة  وجــــــاز تعــــــضيل لــــــذي فــــــضيلة
ـــــه  قرابـــــــــــة الأم بـــــــــــلا إرادتـــــــــــه  لا مـــــشمل الوقـــــف علـــــى قرابت
 بدينــــــــه ديــــــــن الــــــــذي موفقــــــــا  كــــــذاك لا يــــــدخل مــــــن يخالفــــــا
ــــــذكرا  ووقفـــــه علـــــى البنـــــين إن جـــــرى ــــــر ال ــــــه غي ــــــستحق من  لا ي
 وة والـــــــــذكورفيـــــــــشمل النـــــــــس  إلا علـــــــــــى قبيلـــــــــــة كبيـــــــــــره
ــــــــــــسبوا ــــــــب  وســــــــــــائر الأولاد إن إنت ــــــــا فيحج ــــــــك لا لغيره  لتل
 وهكـــــذا حكـــــم الوصـــــايا ينقـــــل  ًأيــــضا مــــواليهم فليــــسوا يــــدخلوا
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ــــــف عقــــــد لازم لا يجــــــري ــــر  والوق ــــث صــــح الأم ــــسخ حي ــــه ن  علي
ـــــن دون حكـــــم حـــــاكم  وبمجــــــــــرد الكــــــــــلام مكــــــــــرم ـــــصيغة م  ب
ــــــر م  ولا يـــــــــصح البيـــــــــع أو إبدالـــــــــه ــــــو يخي ــــــهول ــــــصا قال ــــــه ن  ًن
 أو حظهــــــــم للنفــــــــع ولا يعــــــــوج  مـــــا لـــــم يـــــزول نفعـــــه المقـــــصود
ـــــثمن ـــــاع مـــــع صـــــرف ال ـــــه يب  بمثلـــــــه مكانـــــــه شـــــــرط حـــــــسن  فإن
 ولــــيس يرجــــى عــــود نفــــع غبــــرا  هـــــــــــذا إذا تعميـــــــــــره تعـــــــــــذرا
ــــه ــــت محلت ــــد خرب ــــسجدا ق ــــو م ــــــــعته  ًل ــــــــذرت توس ــــــــيقا تع  ًأو ض
ــــــه لا   إن شـــــــرط الواقـــــــف ان لا ينقـــــــل ــــــشرط فاســــــد ب ــــــلفال  يعم
ـــــرض ـــــل الف ـــــع يبط ـــــع البي  مــن انتفــاع أهــل ذي الوقــف الحــرض  لأن من
ـــــصد ـــــك يق ـــــع باســـــتثمار تل ـــــــد  والنف ـــــــيس بعـــــــين أصـــــــله المؤب  ل
ــــــب  فالنقـــــل لاســـــتيفاء معنـــــاه وجـــــب ــــــصورة ذه ــــــاؤه ب ــــــث بق  حي
 وعــــــدم النقــــــل ضــــــياع خــــــالي  للنهــــــي عــــــن إضــــــاعة الأمــــــوال
ــــــزو  والقــــــصد عــــــن توقيفــــــه تــــــسبيل ــــــإن ي ــــــر ف ــــــى ب ــــــع عل  لنف
 منــــــه وذا خــــــلاف أصــــــل يعرفــــــا  ًزالــــت حقــــوق مــــن عليــــه وقفــــا
ــــــا اســــــتدلوا ــــــق ســــــرد م ــــوا  ولا تطي ــــنظم حيــــث طول  أصــــحابنا في ال
ــــــح  وصـــــــح بيـــــــع بعـــــــضه ليـــــــصلح ــــــن مفل ــــــه اب ــــــه قال ــــــه في  باقي
 ببيـــــــع بعـــــــضها عـــــــلا يـــــــشقص  وأن يكــــــــــون ســــــــــعر يــــــــــنقص
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ــــر ــــيس يعم ــــف ل  مـــــن ريـــــع وقـــــف آخـــــر إذ يـــــدمر  وفي الأصــــح الوق
ـــــة ـــــسدلوجه ـــــرأ تتج ـــــان ط  قـــــال ابـــــن قنـــــدس بهـــــذا أعتمـــــد   الوقف

ــــر  وصــاحب الكــشاف مقــصور يقــصر ــــد ظه ــــروع ق ــــع الف ــــذا وترج  ه
 وصــــاحب الإنــــصاف قــــد أجــــاده  وعكـــــــس ذا أفتـــــــى بـــــــه عبـــــــادة
ـــــر ـــــه ذك ـــــب ل ـــــن رج ـــــذلك اب ــــــتهر  ك ــــــصه اش ــــــذهب الأول ن  والم
 ًبيعـــــا لوقـــــف جـــــاز نقلـــــه جلـــــي  واختلـــف الأصـــحاب في الـــذي يلـــي

ـــــــالكـــــــن ن ـــــــذي تبين ــــا  لخـــــــص ال ــــا لن ــــوالهم جمع ــــن أق  ًوصــــح م
ــــات  فـــإن يـــك الوقـــف علـــى الخيـــرات ــــن الجه ــــر مخــــصوص م  وغي
ـــــــاكم ـــــــه الح ـــــــه يلي ـــــــد بيع  علــــى الأصــــح لا ســــواه فــــاعلموا  وعن
ــــــتص ــــــاظره المخ ــــــل ن ــــــل ب  جماعـــــــة كثيـــــــرة قـــــــد نـــــــصوا  وقي
ــــواها منحــــصر ــــى س ــــن عل  جهاتــــــــه علــــــــى معــــــــين ذكــــــــر  وإن يك

ـــــاظر المخـــــتص للب ـــــيفالن ـــــع يل  علـــــى الأصـــــح مـــــن كـــــلام الأول  ي
ــــــدم ــــــه إن ع ــــــوف علي ــــــم لموق  أو حـــاكم علـــى الـــصحيح قـــد جـــزم  ث
ــــوط اســــتئذان حــــاكم ولــــو  للنــــاظر المخــــتص في البيــــع حكــــوا  والأح
ــــــه ــــــع آلت  مــــع حاجــــة تــــصرف مــــن عمارتــــه  َّوجــــــوز الأصــــــحاب بي
ــــسجد ذي حاجــــة  كــــذلك صــــرف زائــــد عــــن حاجــــة ــــسجد لم ــــن م  م

 بــــــــزمن يرصــــــــد مــــــــا هنالــــــــك  اج بعــــد ذلــــكمــــا لــــم يكــــن يحتــــ
ًمقــــــــــــدرا أرجــــــــــــاؤه تعينــــــــــــا  ًوفــــــــضل غلــــــــة علــــــــى معينــــــــا ً 
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ـــصرف الفاضـــل ـــشيخ ل  مـــن ربـــع وقـــت عـــن فـــساد حاصـــل  وأوجـــب ال
ــــــــلا ضــــــــمان يتلــــــــى  وصــــــــــرفه لــــــــــيس يجــــــــــوز إلا ــــــــاظر ب  لن
 يـــــصرف في ثغـــــر ســـــواه في المثـــــل  والوقـــف إن يكـــن علـــى ثغـــر عطـــل
 قنطـــــــرة وماؤهـــــــا قـــــــد انجلـــــــى  ونــــصه في الوقــــف إن يكــــن علــــى
 لعـــــــل ماؤهـــــــا إليهـــــــا يرجـــــــع  يرصــــد هــــذا الوقــــف لــــيس يقطــــع
ـــــصرف ـــــل ت ــــــرف  والحـــــارثي قـــــال لا ب ــــــضى ويع ــــــا كمــــــا م  لمثله
 وللمـــــــــساكين جميـــــــــع الثمـــــــــر  يحـــرم في المـــسجد غـــرس الـــشجر
ــــــا ـــــــا  ولا يــــــصح نقــــــل وقــــــف أمكن ـــــــيلا هن ـــــــره أو زال تعط  وتعمي
ـــــــــر ـــــــــف إذا تغي ـــــرللنفـــــع كـــــي  وصـــــــــوره الوق ـــــضل ريعـــــا أكث  ً ت
ــــــم ــــــل العل ــــــور أه ــــــوزه جمه ـــــــى  ج ـــــــت نم ـــــــل دوره حواني  كجع
 لا قـــــــسمة اثنـــــــين لـــــــربعين اردد  وجـــــاز تجديــــــد بنــــــاء المــــــسجد
ــــــــصنا  وجـــــــوزوا نقـــــــض منـــــــارة هنـــــــا ــــــــائط يح ــــــــا في ح  وجعله
ـــــــــدرا ـــــــــف مق ـــــــــون واق  ًلجهــــــــة نقــــــــدا وحينــــــــا يــــــــرى  ًوإن يك
ـــــ  وعــــدم النقــــد فيعطــــي المــــستحق ـــــه كـــــي يتف ـــــشروط ل  ققيمـــــة م
ــــــصلة  وانظـــر إلـــى مـــا قـــال في ذي المـــسألة ــــــية المف ــــــصور في الحاش  من
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 باب الهبة والعطية
ــــــــــة  ومــــــن شــــــروط الهبــــــة الــــــشرعية ــــــــــدون تأقيتي ــــــــــا ب  تنجيزيه
ـــــصرف ـــــن جـــــائز الت ــــي  وإن تكـــــن م ــــد نف ــــزل ق ــــار دون ه ــــع اختي  م
 علــــى الأصــــح الجــــل قــــد رجحــــه  وكــــــون موهــــــوب يــــــصح بيعــــــه
 كــــــــــه وملكــــــــــه فيمــــــــــنحتملي  وكـــــــون موهـــــــوب لـــــــه يـــــــصح
ــــــــدل ــــــــا ي ــــــــه بم ــــــــه يقبل  علــى القبــول دولــة شــغل قــد شــغل  وكون
ـــــا ـــــا عرف ـــــع بيع ـــــا يقط ـــــي بم ــــضى  ًأعن ــــم يق ــــدنا ل ــــتغال عن ــــن اش  م
 إذا انقــــضى التوقيــــت فيهــــا انتفــــت  وكونهـــــا بـــــدون تأقيـــــت جـــــرت
ــــــر  ًيكـــــــــــن إذا تأقيتهـــــــــــا بعمـــــــــــر ــــــذا الأم ــــــو به ــــــديهما يلغ  أح
ـــــــن  وتلــــــــــزم الهبــــــــــة للموهــــــــــوب ـــــــده محـــــــسوبووارث م   بع
ــــرط ــــويض ش ــــدون تع ــــا ب ــــضبط  وكونهه  ًفــــإن جــــرى تكــــون بيعــــا من
ــــــــار ــــــــفعة خي ــــــــه ش ــــــــت في  مــــع علــــم قــــدر العــــوض المــــشار  تثب
ــــــول ــــــوض مجه ــــــن بع ــــــإن تك ـــــد في الأصـــــول  ف ـــــذا العق ـــــل ه  يبط
ــــــوض ــــــرط الع ــــــتلافهم ش  يحلـــــف منكـــــر وقولـــــه مرضـــــي  وفي اخ
ـــــــذب  وصـــححوا اســـتثناء نفـــع مـــا وهـــب ـــــــلا ك ـــــــة ب ـــــــدة معلوم  لم
 مــــــن واهــــــب بإذنــــــه في الثابتــــــة  ويلـــــــزم العقـــــــد بقـــــــبض الهبـــــــة
 موهوبهــــا يفعــــل بهــــا مــــا يبــــدي  واختـــــار جمـــــع ملكهـــــا بالعقـــــد
ــــــــبطلا ــــــــبض ي ــــــــب بق  بمــــــوتهم أو في جنــــــون يحــــــصلا  وإذن واه
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 قبــــل القبــــول حيــــث ذا لــــم يكمــــل  كـــــــذلك العقـــــــد بهـــــــذا يبطـــــــل
ــــــــــه وهــــــــــب ــــــــــذ مال  قبيـــل مـــوت مـــع رســـول المتهـــب  إلا إذا أنق
ــــــل ــــــسه فيبط ــــــول نف ــــــع رس ـــــم يوصـــــل  لا م  إن مـــــات والرســـــول ل
ــــــلا ــــــا ب ــــــول حمله ــــــيس لرس ــــــده جــــــلا  ول ــــــوارث بع ــــــن ال  إذن م
ـــد وهـــب ـــا ق ـــب فيم ـــع الواه ــــــضه وكرهــــــه وصــــــب  ويرج ــــــل قب  قبي
ــــــــول يعلــــــــم ــــــــصح دون ق ــــــالرجوع يحــــــرم  ولا ي ــــــل ف ــــــد قب  وبع
ــــــــــسقط ــــــــــم ي ــــــــــد إذا ل ــــــشرط  إلا لوال  مــــــن الرجــــــوع حقــــــه ذا ي

ــــصح ــــال في الت ــــيس يرجــــعوق  والقاضـــي والبغـــدادي ايـــضا قطعـــوا  يح ل
ــــه  وفــــــــــصل العــــــــــلاء وللإقالــــــــــة ــــلا ل ــــل ف ــــا إن فق ــــي بيع ــــل ه  ًه
 فــــاحفظ أصــــول الفقــــه يــــا ســــميع  ًوإن تقــــــل فــــــسخا لــــــه الرجــــــوع
ـــــــور  ولكــــــن الرجــــــوع قــــــول الأكثــــــر ـــــــوجيز والمن ـــــــافي وال  في الك
ـــــاع والمـــــستوعب  وغيـــرهم مـــن كتـــب أهـــل المـــذهب  والمنتهـــــى الإقن
ـــــا ـــــم يرهن ـــــن لهـــــا ل  ولـــــم تـــــزل بـــــأي عقـــــد يعتنـــــى  هـــــذا إذا الأب
ــــــــد  عــــــن ملكــــــه فــــــإن تعــــــد يعــــــود ــــــــا يري ــــــــد بم ــــــــوع وال  رج
ــــــــصل ــــــــد أي زود مت ــــــــالم تزي  كالــــسمن والكبــــر وعلــــم أو حمــــل  م
ـــــا ورد  والـــدين لا يرجـــع بـــه علـــى الولـــد ـــــرأه كم ـــــا أب ـــــد م ـــــن بع  م
ــــــا  ولا منــــــــــافع قــــــــــد اســــــــــتوفاها ــــــه إياه ــــــا أباح ــــــد م ــــــن بع  م

ـــــ ـــــلاك ـــــوب ف ـــــلاف موه ــــــى  ذاك في ت ــــــصا انجل ــــــة ن  ًيرجــــــع بالقيم
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 رجوعـــــــه بـــــــدون حمـــــــل يقـــــــع  ووطئـــــــــــه جاريـــــــــــة لايمنـــــــــــع
ـــــــــــــاق لا ـــــــــــــون للاعت ـــلا  إلا إذا تك ـــم تحم ـــستغني أو ل ـــو ي ـــع ل  ترج
ـــــا وجـــــب  والجـــد لا يرجـــع بمـــا الابـــن وهـــب ـــــسفلي موهوب ـــــه ال  ًلابن
ــــــــــع ــــــــــه فيق ـــــع  إلا إذا يرجــــــــــع ابن  رجـــــوع جـــــد في الأصـــــح المتب

ـــعو ـــــــع  الـــنقص في الموهـــوب لـــيس يمن ـــــــمان يق ـــــــلا ض ـــــــه ب  رجوع
ـــــت ـــــا وهب ـــــة فيم ـــــع الزوج  مـــــن مهرهـــــا أو غيـــــره إن ســـــئلت  وترج
 بـــــأي شـــــيء لـــــو طـــــلاق جـــــار  إذا أبــــــت مــــــن زوجهــــــا أضــــــرار
ـــــصحيح ـــــصواب وال ـــن قـــول صـــحبنا لـــدى التـــرجيح  هـــــذا هـــــو ال  م
ــــــــسألة ــــــــت دون م ــــــــا إذا أعط  ًمنـــــه فـــــلا ترجـــــع نـــــصا نعقلـــــه  أم

ــــــراء جــــــرىوهكــــــذا  ـــــــررا  فحكــــــم إب ـــــــا تق ـــــــا كم ـــــــا لزوجه  منه
ــــــا  وشـــــرط واهـــــب رجوعـــــه متـــــى ــــــات تثبت ــــــو والهب ــــــشاء حلف  ي
 أو المــــــــدين لا يــــــــصح فــــــــأمعن  وهبــــــة الــــــدين لغيــــــر الــــــضامن
ــــسلم  وهبـــــة المـــــشاع لـــــو لـــــم ينقـــــسم ــــد م ــــد عق ــــع تحدي ــــصح م  ت
ـــب وجـــب ـــريك واه ـــن ش ـــــــضه إن كـــــــان صـــــــقولا أدب  والإذن م  ًلقب

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــه إذا ت  فهــــــــــب كغاصــــــــــب للأحقــــــــــا  صرفاودون إذن
 خذ ما تشاء من ذلـك الكـيس الـذهب  وأن يقــــــــول واهــــــــب لمتهــــــــب
ــــــه جميعــــــا ــــــصح أخــــــذ مــــــا ب ًوتـــــــرك ظـــــــرف حاليـــــــا قريعـــــــا  ًي ً 
ـــدراهم ـــذه ال ـــن ه ـــذ م  مــا شــئت لــم يملــك جميعهــا افهــم  والعكـــس خ
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ــــــسليم  ولا تـــــــــصح هبـــــــــة المعـــــــــدوم ــــــى الت ــــــر مقــــــدور عل  وغي
 يفـــــــسد وحـــــــده وتلـــــــزم الهبـــــــة  ةوالــــشرط أن ينــــاف مقتــــضى الهبــــ
ـــــــع أو يهـــــــب ـــــــشرطه أن لا يبي  أو أن يبيـــــع مـــــا إليـــــه قـــــد وهـــــب  ك
 ًمؤقتـــــا كمـــــا مـــــضى يـــــا مفتـــــي  أو يــــــشرط ارتجاعهــــــا بــــــالموت
ــــى المــــوت اســــمع  لكـــــــــن إذا يمنحـــــــــه المنـــــــــافع ــــدة عمــــره إل  م
ـــــدار ـــــكنى ال ـــــد وس ـــــة العب  أو غلــــــــة البــــــــستان في الأعمــــــــار  كخدم
ــــــــون  ونحـــــــــــو ذا عاريـــــــــــة يكـــــــــــون ــــــــلا ظن ــــــــا ب ــــــــه انتزاعه  ل
ـــــرا ـــــوت ذك ـــــل م ـــــشاء قب ـــــى ي ــــــررا  مت ــــــذي تق ــــــس ال ــــــة عك  لا هب
 مــــــدة عمــــــره إذا العقــــــد وجــــــب  وواهــــــــــب جاريــــــــــة لمتهــــــــــب
ـــــر  فـــــــــالنص لا يطأهـــــــــا المعمـــــــــر ـــــام في صـــــحيح الخب ـــــن الإم  ع
ـــورع ـــى ال ـــذا عل  للخلــــــــف في حــــــــصته إذا وقــــــــع  وحمـــل القاضـــي ل
  في ذي المــسألةعلــى قــصور الملــك  وخــــــالف ابــــــن رجــــــب وحملــــــه
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 فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
ــــــــة ـــــــــــة  ويجــــــــب التعــــــــديل في العطي ـــــــــــدر الإرثي ـــــــــــوارث بق  ل
ــــــضهم بزائــــــد ــــــإن يخــــــص بع ــــدي  ف ــــان معت ــــبعض ك ــــدون إذن ال  ب
ـــــــــة  أو يعطــــــــي البــــــــاقين بالــــــــسوية  يلزمـــــــــه الرجـــــــــوع في العطي
ـــــــه تعديلـــــــه إذ يجـــــــب  ًولــــو مريــــضا كــــان لــــيس يحــــسب  مـــــــن ثلث

ـــــــــوا ـــــــــشهادةوحرم  هنــــــا علــــــى التفــــــضيل والزيــــــادة   تحمـــــــــل ال
ـــشاهد ـــم ال ـــع عل ـــوت م ـــد م ـــو بع  وهكــــــذا في كــــــل عقــــــد فاســــــد  ل
 ذا حاجـــــــة أو صـــــــالح أو مبتلـــــــى  وقــــــال جمــــــع جــــــاز أن يفــــــصلا
 ومــــــن غــــــلا بيــــــد عنــــــه علانيــــــة  ويمنـــــــع الغنـــــــي أو ذو معـــــــصية

ـــــــق ـــــــاره الموف ـــــــر...اخت  وبعــــــض صــــــحبنا فكــــــن بــــــصير  التحري
ــــــل لا تفر ــــــين صــــــالحوقي ــــــق ب  ومعــــــــسر أو موســــــــر أو طــــــــالح  ي

ــــــزوج ــــــد إن ي ــــــى الوال ــــــى عل ـــــرج  حت ـــــض ح ـــــه دون بع ـــــض بني  بع
ــــــى ــــــه عل ــــــسان مال ــــــسم الإن  وراثــــــــــة بقــــــــــدر إرث نقــــــــــلا  إن ق
ــــــــاه  ثــــــــــــم أتــــــــــــاه وارث ســــــــــــواه ــــــــد أعط ــــــــنهم في الإرث ق  بي
 ينـــــدب للـــــوارث هـــــذا فاســـــتفد  ًحتمـــــــا وبعـــــــد موتـــــــه إذا ولـــــــد
ـــى ـــه عل ـــشخص ثلث ـــف ال  بعــــــضهم بــــــدون إذن مــــــن خــــــلا  وجـــاز وق
ـــــم يرضـــــى ـــــوز إن ل ـــــه لا يج  بعـــــــضهم بـــــــه فلـــــــيس يقـــــــضى  وعن
ــــــو ــــــا ول ــــــوز مطلق ــــــل لا يج ـــــوا  ًوقي ـــــا أب ـــــع طـــــرا م  أجـــــازه الجمي
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ـــــــر ـــــــد الأكث ـــــــهر عن  في قدم الوجيز والمنور الفـائق والمحـرر  والأول الأش
ـــــــاع ـــــــع والإقن ــــــــــر المتــــــــــون بــــــــــاطلاع  والحـــــــاوي والمقن  وأكث

ـــــاره القاضـــــي كـــــ  والحـــــارثي والزركـــــشي المعتمـــــد  ذا محمـــــدواخت
ـــصاء ـــر الإي ـــف غي ـــام الوق ـــال الإم ًلــــــيس يملــــــك مطلقــــــا مختــــــصا  ق ً 
ـــــــد ـــــــه لزائ ـــــــوز وقف ـــــــل لا يج  عـــــن ثلثـــــه لـــــو حيلـــــة إذ يعتـــــدي  ب
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 فصــل
ـــصا ورد  ويأخــــذ الوالــــد مــــن مــــال الولــــد ـــا احتاجـــه ن ـــو م ـــا شـــاء ل  ًم
ــــــن أو رضــــــاه ــــــم الاب ــــــدون عل ــــــــن   ب ــــــــع م  ســــــــواهلا الأم أو جمي
ـــــــد  بـــــــسبع أشـــــــراط هنـــــــا لقاصـــــــد  وإنمـــــــا يجـــــــوز أخـــــــذ الوال
 يأخــــذه مــــن مالــــه تلــــك فاعلمــــا  أن يكــــــن لا يعطــــــي الآخــــــر مــــــا
 فالـــــــدين لا يملـــــــك يـــــــا مقلـــــــد  وأن يكـــــون الأخـــــذ عنهـــــا توجـــــد
 حـــــق مـــــن الحقـــــوق كـــــي ينفيـــــه  وأن يكــــــــن لــــــــم يتعلــــــــق فيــــــــه
ـــافهم ال  وأن يكــــون الأخــــذ في غيــــر مــــرض ـــرضأحـــديهما الخـــوف ف  غ
ـــــــسلم ـــــــر م ـــــــون الأب ح  لا كـــــــــــافر فأخـــــــــــذه محـــــــــــرم  وأن يك
ــــــلما  مـــــن مـــــال ابـــــن مـــــسلم لا ســـــيما ــــــافرا فاس ــــــل ك ــــــان قب  ًإن ك
 يأخـــــذ مـــــن ابـــــن كفـــــور فـــــاعقلا  والــــشيخ قــــال الوالــــد المــــسلم لا
ـــا لا ســـوى  وملــــــك والــــــد بقــــــبض إن نــــــوى ـــالقول ملك ـــصد أو ب  ًبالق
ــــــــصرفا ــــــــك الت ــــــــل ذا لا يمل  عتقــــــا هنــــــابــــــه ولا يــــــصح لــــــو  فقب
 يبــرئ تحــريم الابــن مــن ديــن خــلا  لا يبـــــــــرئ الوالـــــــــد نفـــــــــسه ولا
ــــــك ــــــيس يمل ــــــه فل ــــــبض دين ــــسلك  كق  مــــن نفــــسه أو مــــن غــــريم ي
 ًمــــشيا بهــــذا الحــــال حقــــا فاســــتبن  ويرجـــــع الابـــــن علـــــى الغـــــريم إن
ــــــلما ــــــا س ــــــريم فيم ــــا  ويرجــــــع الغ ــــدين اعلم ــــن ال ــــلأب ســــابقا م  ًل
ـــــه  لأنـــــــه قـــــــابض مـــــــا لا يـــــــستحق ـــــالمحقبدون ـــــيس ب ـــــل فل   توكي
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ـــــــا  ويــــــسقطن الحــــــد عنــــــه إن وطــــــا ـــــــه خط ـــــــه وفعل ـــــــة ابني  جاري
 ويـــــــدفع القيمـــــــة نـــــــصا للولـــــــد  بـــــل عنـــــدنا تعزيـــــره بـــــدون حـــــد
ـــــــــد ـــــــــا فالول ـــــــــد  وإذا يكـــــــــن أحبله ـــــــــأم الول ـــــــــه ف ـــــــــر وأم  ح
ــــــا ــــــك الحــــــال لا يملكه ــــــم بتل ـــــــسها  ث ـــــــه لام ـــــــن قبل ـــــــه م  إذا ابن
ـــــــد ـــــــه أم ول ـــــــضا ولا تكـــــــن ل ـــــا  ًأي ـــــت عليهم ـــــدوحرم ـــــدى الأب   م
ــــــــستولد ــــــــن إذا ي ــــــــسه الاب  جاريـــــــة الوالـــــــد كـــــــان مفـــــــسد  وعك
 والولـــد الجاهـــل قـــسنا قـــد حكـــم  ًيحــــــد شــــــرعا إن تحــــــريم علــــــم
ــــــــالبوا ــــــــلأولاد أن يط ــــــــيس ل  أبــــــوهم في كــــــل حــــــق ســــــالب  ول
ــــديون ـــــــين  علــــى الــــسواء القــــروض وال ـــــــاهر التبي ـــــــق ظ ـــــــل ح  وك
ــــــــــه ــــــــــوا أحــــــــــدا علي ـــــــــه  ًولا يحيل ـــــــــت لدي  بـــــــــأي حـــــــــق ثاب
ــــــة  وهكــــــــذا الــــــــوارث لا يطالبــــــــه ــــــا فــــــالحقوق ذاهب  ًمــــــا دام حي
ــــه  لكنهــــــــــــا تثبــــــــــــت في ذمتــــــــــــه ــــن تركت ــــوت م ــــد الم  تؤخــــذ بع
ــــــوت ــــــار جمــــــع عــــــدم الثب ـــــــــالموت  واخت ـــــــــه ب ـــــــــوا بطلان  وعلل
ـــــي  لظــــاهر الــــنص عــــن ابــــن حنبــــل ـــــيئا يل ـــــذوا ش ـــــذا وأن لا يأخ  ًب
ــــى ــــنص عل ــــوا ال ــــرون حمل  أن يقـــصد الملـــك يأخــــذ مـــا خــــلا  والأكث
 ًحقـــــا لهـــــم بموتـــــه بـــــل يحـــــصل  فالمــــذهب المــــشهور إن لا يبطــــل
ــــــــرر ــــــــع والمح ــــــــدم في المقن  والمغنـــــــي والإقنـــــــاع والمنـــــــور  مق
ـــى ـــذا في المنته ـــاوي ك ـــائق الح  وغيرهــا مــن كتــب أصــحاب النهــى  والف
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ــــذاني  واختـــــــــاره علـــــــــي والـــــــــشيخان  والقاضــــي مــــع محفــــوظ كول
ـــــارثي ـــــح والح ـــــن مفل ـــــذلك اب ـــــر الأصـــــحاب  ك ـــــثوأكث  في المباح
ـــسقط ـــيهم ي ـــى عل ـــل ارش بمـــا جن  بـــالموت مـــع ديـــن الـــضمان أحـــوط  ب
ـــــــــــك الأولاد أن يطـــــــــــالبوا  لــــــــه بإنفــــــــاق عليــــــــه واجــــــــب  ويمل
 بيـــــــــــده وحبـــــــــــسه لا يحـــــــــــرم  ًأيــــــضا كــــــذا بعــــــين مــــــال لهــــــم
 لعــــــــين مــــــــال عنــــــــده عديمــــــــة  فــــــإن يمــــــوت يرجعــــــوا بالقيمــــــة
 اب يبعـــــدوالقـــــول ذا عـــــن الـــــصو  وقيـــــل لا إن مـــــالهم لـــــم يوجـــــد
ــــــــــــــا في الأم ــــــم  وهكــــــــــــــذا أحكامن ــــــت العل ــــــسائر الحقــــــوق نل  ب
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 فصل في الإيراد
ــــــدب  إن أســـقط الطالـــب عـــن مـــن يطلـــب ــــــحيح ين ــــــإبراء ص ــــــا ف  ًدين
ـــــــه مؤجـــــــل  حتــــى لــــو المطلــــوب لــــيس يقبــــل ـــــــذا دين ـــــــان ه  أو ك
ــــــو يجهلــــــه أحــــــديهما ــــــضا ول ـــا  ًأي ـــدر أو في الوصـــف أو كلاهم  في الق

ـــــم يحـــــط علمـــــه  مــــــهظــــــاهر قــــــول صــــــحبنا تعمي  في كـــــل حـــــق ل
 مـــن عـــدم الإســـقاط إن هـــو اعتـــرف  لكــــن إذا المطلــــوب كأنمــــا يخــــف
ــــــــالتغرير ــــــــرأ بالإســــــــقاط ب ــــر  لا يب ــــذ تعبي ــــدم خ ــــد الع ــــتم بع  والك
ــــــراء إن ــــــدنا الخــــــلاف في الإب  أبهمــــــــه فبرئــــــــه ولــــــــم يــــــــبن  وعن
 مدينــــــــه بــــــــدون تعيــــــــين فــــــــلا  كمـــــسقط إحـــــدى ديونـــــه علـــــى

ـــــدى غريم ـــــرئ إح ـــــاأو مب ـــــه فم  عينــــــــه في لفظــــــــه بــــــــل أبهمــــــــا  ي
ـــــــــان  فــــــــصحح العــــــــلاء والحلــــــــواني ـــــــــرئ بالبي  إذ يؤخـــــــــذ المب
ــــــذهب لا ــــــن الم  يـــــــصح إبـــــــراء المـــــــبهم فـــــــلا  والحــــــارثي ولك
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 فصل في تصرفات المريض
ــــــصحيح في ــــــة المــــــريض كال ـــى  عطي ـــا نف ـــصداع م ـــر المخـــوف كال  غي
ــــــــــــا  أو داء ضـــــرس أو يــــــسير الحمــــــى ــــــــــــه أهم ــــــــــــد بعين  أو رم

ـــب   بعــــض إســــهال قليــــل أو جــــربأو ـــه عط ـــد أو ب ـــه بع ـــف من ـــو خي  ل
ــــــصرف  وعكـــــسه ذو المـــــرض المخـــــوف ــــــر جــــــائز الت  ًأصــــــلا فغي
ــــــــا  بزائــــــد عــــــن ثلثــــــه لــــــو حقــــــا ــــــــوارثين وفق  دون رضــــــــاء ال
 وهكـــــذا الإيـــــصاء قـــــال الحـــــارثي  ولـــــــــو عطايـــــــــاه لغيـــــــــر وارث
ــــث  وإن يجــــــــز وصــــــــية المــــــــوروث ــــن ذا الثل  جــــازت ولا تكــــون م

ــــــــــةإذ فع ــــــــــذ لا عطي ــــــــــه تنفي ــــــــــــة  ل ــــــــــــسألة خافي  وهــــــــــــذه م
ـــــــابي ـــــــدم الحجـــــــاوي والخط ـــــــصواب  فق ـــــــه ال ـــــــالوا إن  هـــــــذا وق
 ًمــــــن ثلثــــــه لتركــــــه حقــــــا ظهــــــر  وخـــــالف المجــــــد وقـــــال تعتبــــــر
ــــــد تبعــــــا  لــــــذا وللقاضــــــي فكــــــن مراجعــــــا  وهكــــــذا في المنتهــــــى ق
ـــــب ـــــده المكات ـــــل إن يحـــــابي عب ــال يحــسب  ب ــن أصــل م  صــحت إذا م

ـــــــصاف ــــرجيح   والتنقـــــــيحذا ظـــــــاهر الإن ــــن ت ــــاع ع ــــزم في الإقن  والج
ـــــــــروع والمحـــــــــرر  قــــد صــــححا نفــــس الكتابــــة انظــــر  ولكـــــــــن الف
ــــسب ــــيس تح ــــاة فل ــــوى المحاب  إلا مــــــن الثلــــــث فقــــــط تــــــصوب  س
ــــــول ــــــضا كــــــذا يق ـــــــــل  ًوالحــــــارثي أي ـــــــــاحفظ ولا تمي ـــــــــره ف  وغي
ـــــــــابي ـــــــــر أن يح ـــــــــذا للغي  يــــسقط بالقــــسط علــــى الــــصواب  وهك
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ـــــم ين ـــــصحيح إن ل ـــــرع ال ـــــصاتب  منــــه يكــــن مــــن ثلثــــه إن يمرضــــا  ق
ـــــبض ـــــت الق ـــــا بوق ـــــث لزومه ــــرض  حي ــــصحة عكــــس الم ــــاعتبر ال  ف
ـــــستوعب ـــــرع في الم ـــــسامري ف ــــسبب  وال ــــصف في ذا ال ــــذي ي ــــى ال  عل
ـــه مـــا انقـــرض  ًفقــال يمــضي العتــق حــالا في المــرض ـــون الثلـــث من  إذا يك
ــــــر ــــــروج يعتب ــــــه الخ ــــــد موت ــــتهر  وبع ــــه اش ــــين عتق ــــه لا ح ــــن ثلث  م

ـــــــزوجفـــــــلا  ـــــــق الت ـــــرج  يجـــــــر للمعت ـــــد يخ ـــــه ق ـــــن ثلث ـــــق ع  يحق
ــــــــــــوف أن لا ــــــــــــصح خ ـــــــبطلا  إلا إذا ي ـــــــه في ـــــــد موت  يخـــــــرج عن
 عليـــــــــــه ذا لأنـــــــــــه لا يعلـــــــــــم  وهكـــــــــــذا متهـــــــــــب فيحـــــــــــرم
ـــــــــــى ـــــــــــتلاف دارت معط  هـــل كـــان في الـــصحة وقـــت الإعطـــا  وفي اخ
ــــوارث ــــول ال ــــالقول ق ــــرض ف  لــــيس بنــــوع الــــداء قــــال الحــــارثي  أو م

ــــــات ضــــــبطا  ول المعطـــــىأو وقتـــــه فـــــالقول قـــــ ــــــم تكــــــون بيان  إن ل
ــــوت في المخــــوف ــــم يم ــــث ل  ينفـــــذ مـــــا جـــــرى مـــــن التـــــصرف  وحي
 أو الرعـــــــــــــاف إن يكـــــــــــــن دوام  والمــــــرض المخــــــوف كالبرســــــام
ــــــــــب ــــــــــة أو قل ــــــــــع في رئ ـــــــــــب  ووج ـــــــــــولنج وذات الجن  وداء ق
ـــــــرى ـــــــدارك ج ـــــــام مت ـــــــذا قي  أعنــــــي بــــــه الإســــــهال إن تــــــواترا  ك
ـــــــــه ـــــــــك تلحق ـــــــــه دم بتل ـــــذا  أو وج ـــــةك ـــــع والمطبق ـــــى الرب  ك حم
ـــــــــرى  أو هيجـــــــــان بلغـــــــــم أو صـــــــــفرا ـــــــــالج ذا أح ـــــــــداء ف  أو ابت
 ولـــــو بـــــسقط مـــــع تمـــــام الخلـــــق  ُّوالــــــــسل في انتهائــــــــه والطلــــــــق
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 بلجــــــة البحــــــار خــــــذ تــــــصريح  ومــــــن يكــــــن في هيجــــــان الــــــريح
ــــــه  ومـــــن بـــــه الطـــــاعون أوفي قريتـــــه ــــــل غايت ــــــوس لقت  كــــــان ومحب
 ســـــــير فـــــــافهم المـــــــرادقتـــــــل الأ  كــــــذا أســــــير عنــــــد مــــــن يعتــــــاد
ـــين صـــفوف الحـــرب ـــن ب ـــن يك  ولـــــم يفـــــوزوا صـــــحبه في القلـــــب  وم
 لـــو مـــع ثبـــوت العقـــل دون يـــشك  كـــــذاك مجـــــروح يجـــــرح مهلـــــك
ــــــــا  ولا يقــــــــول مــــــــسلمان حاذقــــــــا ــــــــا طارق  ًفي الطــــــــب أن مخوف
ــــــا يحمــــــلا  يكـــــن علـــــى قـــــولهم إن أشـــــكلا ــــــث الهــــــلاك غالب  ًحي
ـــوف  والمــــــــرض المحتــــــــد لا يعتبــــــــر ـــن المخ ـــروام ـــد ذك ـــه ق   حكم
 وآخــــــــــر الفــــــــــالج في الــــــــــدوام  ُّكــــــــــأول الــــــــــسل وكالجــــــــــذام
ـــــــلا هفـــــــا  صــــــــاحبه ينفــــــــذ مــــــــا تــــــــصرفا ـــــــو كلـــــــه ب ـــــــه ل  بمال
ـــــــــــــــراس ـــــــــــــــصير ذا ف  ًيكـــــــن مجنونـــــــا داؤه ذا البـــــــاس  إلا إذا ي
ــــــراض ــــــن هــــــذه الأم ــــــرا م  فكالـــــصحيح مـــــا يـــــرده ماضـــــي  وإن ب
ـــــــــــا  وحكـــــــم مـــــــذبوح ومـــــــن أبينـــــــا ـــــــــــت يقين ـــــــــــشوته كمي  ح

ــــــــيس  ــــــــولفل ــــــــا يق ــــــــد بم  قبـــــل زهـــــوق الـــــروح يـــــا خليـــــل  يعت
ـــــــر ـــــــه يعتب ـــــــد موت ـــــــشك عن ـــــــــــه في كـــــــــــل ذكـــــــــــروا  وال  لا قبل
ـــــه حـــــالا  ًلأنـــــــــه قـــــــــد يـــــــــستفيد مـــــــــالا ـــــف الموجـــــود عن  ًأو يتل
ـــــــــــوا  فلــــو يمــــوت مفلــــسا قــــل تبطــــل ـــــــــــه جميعـــــــــــا نقل  تبرعات
ـــــب ـــــل الطي ـــــريض أك ــــــب  وجـــــاز للم ــــــيس يطل ــــــاعم نف ــــــيس ن  ول
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ــــــــصد ــــــــم يق ــــــــه ل ــــــــت  لحاجــــــــة إلي ــــــــرددتفوي ــــــــة ي   وارث محن
ــــق  إن ملـــك المـــريض مـــن قـــد يعتـــق ــــه يعت ــــن رأس مال ــــل م ــــه ق  علي
ــــــرث  كــــــالأخ والعــــــم وابــــــن فيــــــرث ــــــيس يكت ــــــانع ل ــــــدم الم  لع
 يعتـــــق مـــــن الثلــــــث بـــــلا مــــــراء  وأن يكــــــــون الملــــــــك بالــــــــشراء
ـــى ـــق عل ـــن يعت  وارثـــــه في الحكـــــم لـــــيس يـــــبطلا  وصـــححوا شـــراء م
ــــــــــر ــــــــــرث المرب ــــــــــدنا لا ي ــــل ا  وعن ــــث قبي ــــذكرحي ــــا ي ــــوت من  لم
ــــــــــــــــاة ــــــــــــــــر الحي ــــــق ســــــابق الممــــــات  إلا إذا في آخ ــــــق عت  تعلي
 ومــــا لــــه يــــؤتى الجميــــع بعــــد مــــا  ولــو قــضى المــريض بعــض الغرمـــا
ـــــد ـــــص أحم ـــــوت صـــــح ذا ون  بـــــه علـــــى الإطـــــلاق لـــــم يقيـــــد  يم
 مــــن التبرعـــــات لــــو عتقـــــا جلـــــى  ويبــــــــــدأ بــــــــــالأول ثــــــــــم الأول
ـــــ  وعكــــــــسه وصــــــــية بالحــــــــصص ـــــواء فاق ـــــنهم س ـــــسم بي  صصتق
ــــــــــــــات ــــــــــــــساوت التبرع ـــــــــــات  وإن ت  بوقعـــــــــــة واحـــــــــــدة الثب
ـــــة ـــــث فالكيفي ـــــا الثل ـــــسم كالوصـــــية  وضـــــاق عنه ـــــسواء تق ـــــى ال  عل
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 كتاب الوصايا

ـــــل ـــــيد العاق ـــــصاء الرش ـــــصح إي ــــي  ي ــــصا جل ــــه ن ــــاين موت ــــم يع  ًإن ل
ـــــافرا أو فاســـــقا ولا يجـــــب ـــــو ك ًل  علــى ســوى المــديون لكــن مــستحب  ً
ـــــــضا تنفـــــــذ ـــــــق أي ـــــه لا يؤخـــــذعـــــن  ًوصـــــــية الرقي ـــــال وب ـــــر م  غي
ـــــد الحجـــــر  ولــــــــو مكاتــــــــب كــــــــذا مــــــــدبر ـــــس بع  وهكـــــذا المفل
ـــــيس جـــــرا  وعكـــــسه الـــــسفيه حيـــــث يحجـــــرا ـــــه شـــــرعا دون تفل  ًعلي
ـــط ـــال فق ـــى م ـــصح أن يوصـــي عل  لـــيس علـــى الأولاد فاحـــذر الغلـــط  ي
ــــــــارة ــــــــرس بالإش  إن فهمــــــــت تــــــــصح في العبــــــــارة  وصــــــــية الأخ
 ر فــــــافهم ذانًنــــــصا ولــــــو يــــــشي  وضــــــــــده معتقــــــــــل اللــــــــــسان
ــــشر جــــوز  والأشـــــهر الإيـــــصاء مـــــن مميــــــز ــــن دون ع ــــو م ــــصح ل  ي
ــــــــق ــــــــر والمحق  تـــــــصحيحه إذ لا ضـــــــرار يلحـــــــق  وخــــــــالف الأكث
ــــع  ويثبــــــت الإيــــــصا بلفــــــظ يــــــسمع ــــم يمن ــــن أخــــرس ل ــــه ع  أو دون
ـــــل ـــــم يجه ـــــت ل ـــــــه يعمـــــــل  كـــــذا بخـــــط ثاب ـــــــي ففي ـــــــه الرائ  يعرف
ـــــــت ـــــــه تطاول ـــــــو مدت ـــــــى ول ـــــرت  حت ـــــده تغي ـــــوص بع ـــــال م  أو ح
ــــم ــــم يعل ــــا ل ــــزول م ــــالحكم لا ي ـــــــزم  ف ـــــــيس يل ـــــــه فل ـــــــه عن  رجوع
ـــــــــــه بخطـــــــــــه فيحـــــــــــدث  والخـــــتم لا يثبـــــت إن لـــــم يعـــــرف  كتاب
ــــــرا يوصــــــي ــــــارك خي ــــصوص  ًوســــــن للت ــــى المن ــــه عل ــــس مال  بخم
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ــــــــــن  إلـــــــى فقيـــــــر أو إلـــــــى مـــــــسكين ــــــــــالم ودي  ونحــــــــــوهم كع
ــــــــى ــــــــب المــــــــستحق أول  إن لــــــم يرتاحــــــه وقــــــال المــــــولى  وللقري

 في فقـــــــــــر وارثيـــــــــــه أو ذريـــــــــــة  وصـــــــيةومـــــــن ســـــــواه تكـــــــره ال
 في وجــــــــه بحــــــــر بهــــــــا جنــــــــاح  ومـــــع عنـــــاهم عنـــــه قـــــل تنـــــاح
ـــــال  مــــــع عــــــدم الــــــوارث في المقــــــال  وصـــــح أن يوصـــــي بكـــــل الم
ــــــه يحــــــرم ــــــع وجــــــودهم علي  بزائـــــد عـــــن ثلـــــث مـــــال يعلـــــم  وم
ــــــا ــــــث تحرم ــــــصح حي ــــــا ت ــــــــــدما  لكنه ــــــــــا تق ــــــــــا كم  إذا يجيزه
ــــــــصاف ــــــــلاء في الإن ــــــــره الع ـــــى  وك ـــــك الأول ـــــدى الخـــــلافوذل  ل
ـــــــلا تحـــــــريم ـــــــاره جمـــــــع ب  كالـــــــسامري والنــــــــاظم العلــــــــيم  اخت
ـــــصرة ـــــص صـــــاحب الن ـــــذاك ن  فيهــــــا وفي المــــــسبوك والخلاصــــــة  ك
ــــــذهب ــــــصغير والم ــــــاع والمــــــستوعب  والحــــــاوي ال  وراجــــــح الإقن
ــــــططا  وهكــــــذا عــــــن وارث إن أســــــقطا ــــــضاه ش ــــــه أو ق ــــــا علي  ًحق

  
  
  
  
  

  


